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 بسم الله الرحمن الرحیم 

 : قدمةم
 

السادسة   للسنة  المقرر  البرنامج  الكتاب  ھذا  فیھو،  الأدبیةیشمل  روعي  یكون  قد  للسنة    اطبیعی  اامتداد  أن 
وھي   ،دبیةالأمن برنامج السنة الخامسة  ضولذا فھو یحوي ثلاثة محاور أساسیة لم تكن موجودة    ؛دبیةالأالخامسة  

 على النحو التالي:
 الحقیقة  -
 اللغة -
 .الإسلامي الفكر  -
میة لمجموعة من المصطلحات یحتاج التلمیذ في ھذه المرحلة إلى أن یلم ییقدم مقاربة مفاھ  الأولففي المحور  

 بھا كالرأي والوھم والخطإ والشك والیقین والبرھان... 
وأن یحدد طبیعتھا في  ،  مادیینولما كانت الحقیقة غایة الفلسفة فمن الطبیعي أن یعالجھا من منظار المثالیین وال

مسألة التي ال  ھذه    الطرح الفلسفي والطرح العلمي فيفي    الكبیر  الفرقویبین  طق الصوري وفي المنطق التطبیقي  منال
 الحقیقة الفلسفیة والحقیقة العلمیة.ص صائخویتحدد ذلك انطلاقا من ، موقفینالتختلف كلیا بین 

میة تتعلق بجملة من المصطلحات كاللغة واللسان یفي المحور الثاني (اللغة والتفكیر) یبدأ الكتاب بمقاربة مفاھو
والإشارة والرمز  والمدلول  والدال  ھذه  ،  والكلام  أھم  اللغة ،  المصطلحاتضابطا  أصل  وشرح  تحلیلٍ  إلى  ینتقل  ثم 

ذلك أن خاصیة ،  وھو علاقة اللغة بالتفكیر  ،ثم یجعلنا أمام سؤال فلسفي رئیس،  والحیوان  الإنسانوالفرق بین لغة  
في   الممیز  الإنسان"النطق"  الأخرى  الخاصیة  مع  "التفكیرة  تتكامل  وھي  العلاقة ،  "لھ  عن  التساؤل  ولد  ما  وذلك 

 دون لغة؟بالعكس ھو الصحیح؟ وھل یمكن التفكیر  أمھل الفكر سابق على اللغة بینھما: 
الفلسفات   ھموم  ضمن  تندرج  التساؤلات  ھذه  اللغوی  ةالكلاسیكیإن  الدلالات  بین  الفصل  على  قامت  ة  التي 

الحقیقة الوجودیة والمعرفیة   -بنظر دیكارت  -ر أنھا جعلت الفكر سابقا على اللغة ومؤسسا لھا إذ ھوارجعھا باعتبوم
 . الأولى

فقد  المعاصرة  اللسانیات  و  لغة المقارن والانتربولوجیا اللغویةفقھ اللى  إالمفاھیم اللغویة المعاصرة المستندة    أما
ومن ھنا یبرز طابعھا التاریخي والدیاكروني الذي ،  من كون اللغة ظاھرة اجتماعیة تخضع للتطور والتحول  انطلقت

 "أو السانكروني".  ألتزامنيبطابعھا  تاللسانیا في حین تھتم ، اللغة" یرصده "فقھ
 ر التعبیر والتفكیر وأن العلامة اللسانیة بقد   ريمكان الفصل بین مساإلقد بینت الدراسات اللغویة المعاصرة عدم  

 فالعلاقة بین الدال والمدلول فیھا علاقة اعتباطیة محضة. ، ھي علامة دلالیة صوتیةما ھي علامة 
الذي تحمل لھ رؤیة للعالم وفق رؤیة عقلیة  الإنسانإن   الوقت  اللغة ویكتسبھا في  لقد بینت بحوث علم    .یرث 

تأویل بالمعنى فلسفات  وقد تمیزت الفلسفات المعاصرة بكونھا  ،  بیاجیھ) تكامل وتزامن المسارینجان  النفس اللغوي (
التفكیر حول اللغة   أنومن ھنا یتبین    یدیولوجيالأتنطلق من تعددیة المعنى وتاریخیتھ وطابعھ النفعي  ،  الواسع للعبارة

 .برمتھ ھو المنعرج الحاسم ونقطة الالتقاء الكبرى للتفكیر الفلسفي المعاصر
ی الثالث  المحور  الفكر  وفي  من  جوانب  نحو  الكتاب  مفكري    الإسلاميعرج  بال  كثیرا  علم    الإسلامشغلت  مثل: 

 الجبر والاختیار.  و التأویل العقل والنقل في ھذا الفكر ومسألة وإشكالیةوف ـوالتص  ةـة الإسلامیـوالفلسف لامـالك
تجدر   قیمھ   الإشارةوالذي  على  یحافظ  المسائل  بعض  حول  واختلافھ  وثرائھ  تنوعھ  رغم  الفكر  ھذا  أن  إلیھ 

، ینغلق على ذاتھفلم  ،  مبادئھ التي جاءت بھا رسالتھ فھو یحاول استلھام جمیع أنواع التفكیر البشري آنذاك  سویقد
یة ولكونھ قویا لم یغلق الباب في فارسالواردة من الیونان ومن الحضارة الرومانیة وال  الأفكار بل انفتح على مختلف  

 .وكانت الحكمة ضالتھ وھي لا تتلون بلون الآراءوجھ 
 بالأمس إن واجھ  ف،  فھو مستمر ومتجدد  ،بعینھا  مرحلة تاریخیةإلى أن ھذا الفكر لا یتوقف عند    الإشارةتجدر  

في  والھویة الدین ةصراح الغربي وعناوینھ المختلفة یواجھ الفكر -الیوم  -ھوافھ، ھنديالإغریقي والفارسي وال الفكر 
 زوایا ضیقة من الحیاة.

د فیھ التلمیذ من المعارف جونأمل أن یكون ھذا المتن في المستوى المطلوب في ھذه المرحلة من الفلسفة وأن ی
 را واعیا.متبصطنا والأفكار ما یھیئھ لأن یكون موا

 
 .سواء السبیل إلىالھادي و والله الموفق  
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 الحقیقة 

 

  ... نظریة  رأي أو موقف أو  أن تتخذ شكل    یمكن  ذلكل،  والتأمل العقلي،  البحث المعرفيھي ھدف    ة الحقیق
الحدیث   فإن  أنواعھا س  ھا عنلذلك،  بتعدد  حسیة ،  یتعدد  تارة  عقلیة،  فھي  تبدو  و،  حدسیةوثالثة  ،  وأخرى  مرة 

 مكتسبة.وأحیانا أخرى تكون ، وأحیانا تكون فطریة، ومرة أخرى تبدو نسبیة، مطلقة
اللغة والفلسفة، لما یترتب على ضبط    حقل  عنھا التعرض لدلالتھا المتداولة وسیاقاتھا فيلذا یلزم للحدیث  

المفھوم، المصطلح، وتحدید  فائدة في ضبط  بینھما من  إلیھا  العلاقة  النظر  الحدیث عن معاییر  إلى    ، بالإضافة 
 . ا قابلاتھمومن ثم علاقتھا بمرادفاتھا و

 

 حقیقة أولا: الدلالة المتداولة لل 
رئیسیین   بمعنیین  للحقیقة  المتداولة  الدلالة  والصدق   ھما:ترتبط  العام،  الواقع  عند  ال  يفالحقیقي  شيء  ھو 

الناس والصادق أو   طرف جمیعالواقعي الموجود وجودا فعلیا في العالم الخارجي والقابل للإدراك الحسي من  
 للواقع. الحق ھو الشيء المطابق 

استقلالھا سنة    ول وحص،  ملموسي  عفالحصان حقیقي لأنھ كائن واق قول صادق  ،  م1960موریتانیا على 
وما ھو مطابق ،  فما ھو واقعي حقیقي ،  ن الواقع ھو محل الحقیقة ومرجعھا وینتج عن ھذا أ،  لأنھ مطابق للواقع

   .حقیقي غیرفھو   ذلكوما لیس ك، وحقللواقع صادق أ
والو الحقیقة  بین  تمیز  لا  العادیة  اللغة  أن  یظھر  ھنا  حسیا  ف،  اقع من  موجود  ھو  ما  یعني  واقعي  ھو  ما 

لأحكام  ة اففالحقیقة ھي ص  ،في حین أن لغة الفلسفة تقیم فرقا شاسعا بین ما ھو حقیقي وما ھو واقعي،  بالفعل 
 .ي أنھ یتضمن قیمة الصدق أو الكذبفالحكم الحقیقي یعن، من حیث ھي صادقة أو كاذبة

 

 الدلالة اللغویة والفلسفیة للحقیقة :ثانیا
 أي حقیق ،  من حق الشيء إذا ثبت بمعنى فاعلة  فعلیةوھي  ،  ة اسم لما أرید بھ أو لما وضع لھالحقیقة لغ

الو من  للنقل  فیھا  الاسمیةصفیوالتاء  إلى  العلامة،  ة  في  الاصطلاح،  للتأنیث  لا  كما  الكلمة   وفي  ھي  اللغوي 
،  وھي الشيء الثابت قطعا ویقینا ،  في مقابل المجاز صطلاح یتم بھ التخاطب  وضعت لھ في اما  المستعملة في  

ھو   لشيءفیقال حقیقة الشيء ما بھ ا،  وتأتي بمعنى الماھیة  .ھو) على حد تعبیر الجرجانيبھ الشيء ھوما  و(
 نسان (الجرجاني). لإكالحیوان الناطق ل

فالكلمة الثابتة  ،  قینيیحقیق لما ھو ثابت ومستقر ونتبین من ھذه التعریفات أن الحقیقة اسم منقول من صفة  
حقیقتان   الجوھر  أو الماھیة  ومجاز    والمحمول    وفي معناھا المنقول  ،  والمستقرة في معناھا الاصطلاحي حقیقة 

 . الأعراض المتغیرة الزائلة والمتحولة  لأنھما ثابتتان في مقابل
لال تعریف  مفھوم الحق  اللساني الأنطلوجي  للحقیقة معنى منطقي یظھر من خ   ینضاف إلى ھذا المعنى 

 .ذلكباعتبارھا تشتمل على  الذي یطلق على العقائد والأقوال والمذاھبالحكم المطابق للواقع) و( أو الصدق
فتأخذ اسم الصدق حین یكون الحكم ھو الذي یطابق  ،  قة صفة للحكم المتطابق مع الواقعوھنا تصبح الحقی

 . یكون الواقع ھو الذي یطابق الحكمالواقع واسم الحق حین 
الأخیرةو الدلالة  علیھا    ھي  ھذه  یرتكز  معجمھ  )لالاند (التي  الفلسفي    للمفھوم  تعریفھ  عند  الفلسفي  في 
لشاھد الذي وشھادة ا،  تمت البرھنة علیھما    وھي القضیة الصادقة و،  ة: (الحقیقة ھي خاصیة ما ھو حقللحقیق

رآه وما  فعلھ  ما  الواقع،  یحكي  ھي  أعم  بمعنى  خا ،  والحقیقة  ھو  یستوجب  صوالحق  الذي  الجازم  الحكم  یة 
 .زیف)م لامقابل الیل في وما ھو موجود فعلا وواقعا والشيء الأص، علیھالتامة الموافقة 
الفلس  )لالاند(  نبیّ كما   الاستعمال  الواقع صارت مھملة في  بمعنى  الحقیقة  العصر أن  الحقیقة في  للفظ  في 
الحدیث،  الحاضر  الفلسفي  بمعناھا  الحقیقة  أن  ھذا  من  واللغة   ویتبین  الفكر  في  تنحصر  لا  ،  والمعاصر  فحیث 

 . لا یكون ثمة معنى للحقیقة، الفكر تعبر عنیوجد فكر یحكم على الواقع ولا لغة 
   

 : أنواع الحقیقة وأضدادھا ثالثا
ین الأنا والآخر فإن الحقیقة إذا كانت الحقیقة مرتبطة باللغة والخطاب وكانت وظیفة ھذین ھي التواصل ب

یبرھن علیھا تصیر یقینیة لحقیقة لأن الحقیقة التي  ال إثبات اشكأویعد البرھان أعلى  ،  إثباتھانتاجھا وإبد من  لا
 .الشكمل الجدل أو تقطعیة لا تح
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  راتھم المعرفیة یقتضي اختلاف وتعددوقد،  وفي ھذا الإطار یذھب ابن رشد إلى أن اختلاف طبائع الناس
الحقیقةوتنوع   إثبات  یوت،  أشكال  الحقیقة  العامنوع خطابات  الحقیقة بمعناھا  لیشمل  الدینیة ،  تسع  الحقیقة  فھناك 

الفلسفی العلمیةوالحقیقة  والحقیقة  وبالشخصی   بسمة  الحقیقة  فتتسم،  ة  یحملھا  الذي  المرسلة الخطاب  و  المنتجة  ة 
 . لھذا الخطاب

من الإكراه الذي تمارسھ   أتیانتیلا  الارتباط بین الحقیقة والخطاب الذي ینتجھا یمنحھا سلطة ونفوذا    اھذ
وحججھا ،  الحقیقة  برھانھا  بامتلاكھا  الطابع    بل،  ولیس  لھامن  مجتمع  ،  المؤسس  كل  كام ففي  لإنتاج    لنظام 

فإن   ذلكورغم  ،  مثلا ھیمنة الخطاب العلمي في المجتمعات المعاصرة  ذلكمن  ،  الحقیقة وفرضھا ورسم حدودھا 
 .أي اللاحقیقة، بط وتختلط بأضدادھا تالحقیقة لا توجد یقینیة خالصة بل تر

ت لا  والذي  اللاحقیقة  أشكال  التوأول  الخطأحدد  ھو  إلیھ  بالقیاس  إلا  الإط  ،حقیقة  ھذا  ذھب  ـیار   ــوفي 
تحمل في ذاتھا عوائق ابستمولوجیة تؤدي إلى    -والمعرفة العلمیة خاصة  -ة   ـإلى أن كل معرف  )غاستون باشلار(

فالعلم   الرأي  بادئ  ھو  الابستمولوجیة  العوائق  ھذه  وأول  بسھولة  منھا  التخلص  یمكن  لا  یقول كما  أخطاء  
،  وتحطیمھ لأنھ غیر نقدي و وثوقي،  تخلص من بادئ الرأيلمطالب بالتحرر من أخطائھ با «:  جاستون باشلار

بینھما للحقیقة ضد آخر یكاد یلتصق بھا إلى حد عدم التمییز    ،»ھي خطأ تم تصحیحھ  فالحقیقة العلمیة،  لا یفكر
وألا   للفكر  استخدام  سوء  نتیجة  ھو  الذي  الوھم  مصدرین    ردهوھو  إلى  نیتشھ  فریدریك  الألماني  الفیلسوف 

أن أصل اللغة لیس عقلیا بل ھو    ذلكواللغة  ،  ن: حاجة الإنسان إلى السلم والمسالمة من أجل حفظ بقائھ یأساسی
 .ستعارة والتشبیھلاا

  
 : معاییر الحقیقة بعارا

ھا شروط التي یلزم أن تتوفر فییمكن الحدیث عن معیار للحقیقة من خلال التساؤلات التالیة: ما المعاییر  
ن ما ھو حقیقي وما للتمییز بیتوفر فیھا التعیین اللازم  ی؟ وھل ھذه المعاییر بدورھا  معرفة ما لكي تصبح حقیقة 

؟ أم مما الواقع؟ أم لمبادئ الأخلاق   ؟ ومن أین تستمد ھذه  الحقیقة قیمتھا؟ أمن مطابقتھا لمبادئھو غیر حقیقي
 ؟ یترتب عنھا من منفعة ومصلحة

والمقایی الآراء  باختلاف  تختلف  التساؤلات  ھذه  عن  الحقیقةوالإجابة  مفھوم  في  الباحثین  لدى  وفي  ،  س 
   .فمنھم من جعل المعرفة تعتمد على المحسوسات، الفلاسفة في الإشكال اختلف ددھا. ولقد المعیار الذي یح

وفي ،  اعتمد على الاحتمال وأنكر الیقینالفلاسفة  كما أن بعض  ،  لكل حقیقة العقل مقیاسا    تبرومنھم من اع
 . لمذاھبوتعددت الآراء وا،  ل معاییر الحقیقةوالخلاف بینھم حاستحكم  ذلكضوء 
بحإ ف للحقیقة  معیارا  والتمیز  الوضوح  اعتمد  قد  دیكارت  كان  الأث  ی ذا  كانت  ن  كلما  صادقة  تكون  فكرة 

إثبات  ،  وضوح ھو ما یجعلھا لا تحتمل الشك فال،  واضحة البرھان أو  إلى  یمیل   ذلكوإلى  ،  صدقھا ولا تحتاج 
) تكون  اسبینوزا:  أن  یمكن  لا  والمتمیزة  الواضحة  الأفكار  وعن ،  باطلاإن  نفسھ  عن  یكشف  النور  أن  فكما 
 .ھ ھو معیار نفسھ وھو معیار الكذب)الصدق نفس  ذلك الظلمات ك

وأن معیار  ، إذا أثبتت التجربة صدقھا وقیمتھا الأحكام لا تكون صادقة إلا  نفیرى أ  )البرجماتي(أما الاتجاه 
حیث نجد ،  والفكرة الصحیحة ھي التي تؤدي إلى النجاح،  عة والعمل المنتج ولیس حكم العقلالحقیقة ھو المنف

ما ك  ك الأفكار في تجاربنا في الحیاة ولیام جیمس یرى أن محك الصواب والخطأ ھو القیمة المستخلصة من تل
البرجماتي الاتجاه  النظریة    یذھب  مقیاس  أن  وغایات یإلى  منافع  من  علیھا  یترتب  فیما  النزعة ،  تمثل  أما 

 . (جون لوك وھیوم)فتتخذ من الإدراك الحسي معیارا للحقیقة عیة ة والواقی التجریب
لھا   ط)كان(في حین نجد   یستبعد وجود معیار كوني  الحقیقة  لمعیار  بحثھ  ویقبل بوجود معیار كوني ،  في 

 صوري إذا كان یتطابق مع مبادئ العقل.  
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 الحقیقة بین الفكر والواقع 
 
 

واحد معنى  من  أكثر  یثیر  واسع  مفھوم  الوصول  ،  الحقیقة  عز  شریف  مطلب  طرف    لا   إلیھوھي  من 
ب والباحثینالفلاسفة وحدھم  العلماء  الإرث    كیف  ولكن،  ل من طرف جمیع  الحقیقة من  الذي نخلص  المذھبي 

الطرح و  تباین  الفكر خلفھ  اللذین ینطلق أحدھما من  الفلسفیین  المذھبین  المنطلق والاستنتاج بین التصورین أو 
 والثاني من الواقع؟ 

،  أم الإشكالیات   الفلاسفة بل تعتبرساسیة التي یبحثھا  الأ  اتإشكالیة من بین الإشكالی  ةالفلسف  في إن الحقیقة  
نتناولھ أن  یقتضي  الفلسفة  على   ا ومنطق  المبنیة  الفلسفیة  الخصوصیة  التیارین التباین    وفق  بین  والتناقض 
   .الفلسفیین الكبیرین: المثالیة والمادیة

:  قات التأسیسیة لكلا المذھبین مثل بنیة النسق المادي بناء على المنطلویمكننا تمییز بنیة النسق المثالي عن  
أ الفكر  الآخر:  یؤسس  ال  مأیھما  الوجود  في  یسبق  الذي  ما  أو  الواقعالواقع؟  أم  معارفنا فكر  ما مصدر  وما ؟  ؟ 

 ؟ نت أم جمالیةمصدر قیمنا أخلاقیة كا 
) أدركنا  ملنا الحقیقة التي انتھى إلیھا (افلاطونا تأ فإذن  أحد المذھبی  لون إن الحقیقة الفلسفیة كثیرا ما تتلون ب

: عالم مثالي یقع وراء نسقھ الفلسفي یقول بوجود عالمین  فھو في،  ساس الذي ینطلق منھ ھذا الفیلسوفبجلاء الأ
ویسمیھالعالم   المحسوس  المثلالمادي  ھ(عالم  متغیر  مادي  وعالم محسوس  فیھ)  نعیش  الذي  المادي  العالم  ، و 

العالم ھو أصل كل شيء  في    قولات وھذاععالم  الم  فالحقیقة عند افلاطون ینبغي البحث عنھا في عالم المثل أو
ا،  الكون نظر  في  حقائق  والمثل  أو  إلا  ،  متغیرة  غیرفلاطون جواھر  لیست  الحس  عالم  تقریبیة وأشیاء  نسخا 

 .ناقصة من الجواھر (المثل)
الرأي أن یكون مصدر   بنا الحقیقة  ویلزم من ھذا  المحیط  العالم الخارجي  الذي ی،  لیس  الفكر  لنا  بل  سمح 

 .لنعیش في عالم المثل حیث  توجد أصول الأشیاء المتغیرة، بالتحرر من أغلال المادة
 

بالحقیقة    )دیكارت(ویرى   معرفتنا  بالتأن  لشيء  للحقیقةل  عقكون  من  ،  لا  بھ  ما  إلا لأن  الفطریة  الأفكار 
الأفكار  إدراك  من  یمكن  الذي  الحدس  وبمساعدة  العقلي  الاستنباط  طریق  عن  المعرفة  تحصیل  على  یساعدنا 

 .البسیطة والحقائق الثابتة
عامة   الفطریة  الأفكار  بأن  القول  الدیكارتیة  العقلانیة  في  التجربة والأساس  على  سابقة  وبأنھا   وشاملة 

 :أو الجدال في الحقیقة التي تقول   حد لا یستطیع الرفضوذلك لأن أي أ،  یستطیع العقل أن ینكرھا لا  و  الواقع)(
قیقة ما لم  حوھو لا یطمئن إلى أیة  ،  الحقیقة ھو ما یھدف إلیھ دیكارت  مثل ھذهو،  " إن الكل أكبر من الجزء"

 .العقولوضوح ھذه القضیة العامة التي تفرض نفسھا على جمیع مثل یكن وضوحھا 
فالحقیقة في المذھب المادي ،  قا كبیرا في الطرح بین الاتجاھینوإذا نظرنا إلى الاتجاه المادي فسنلاحظ فر

 منذیة في بحثھا عن الحقیقة  ن فالمادیة الیونا ،  إلا بواسطة التجربة   ا الذي ینطلق من الواقع لا یمكن الحصول علیھ
وبناء ،  عتبرا أنھ قوام الموجودات بأسرھافطالیس أرجعھ إلى الماء م،  الیس أرجعت أصل الكون إلى المادةط 

ذھب   ذلكوإلى  ،  في الواقع صور مختلفة لأصل واحد   یرى أن كل ما یقع في الحس من أشیاء ھو  ذلكعلى  
 .رغم اختلافھم مع طالیس في تحدید ذلك الأصل س وھیرقلیطس ودیمقریطس)ننكسیما(

و (أن لیس في الوجود وأساس تصورھم للطبیعة ھ،  ااقیین طابعا متطرف الروواتخذت النزعة المادیة عند  
المادة وعلى  غیر  القرن)  مادیو  سار  الخط  (،  )18(  نفس  رأسھم  في  وعلى  كل شيء  أن  اعتبر  الذي  دولباخ) 

 .صلھا أ فالحقیقة في نظر المادیین مادیة في ذلكل، الوجود یمكن تفسیره بالاعتماد على المادة
 : الحقیقة في المنطق الصوري  1 -

المنطق لا ھذا  أن    ذلك  ؛عن وضعھا في سیاقات معرفیة أخرى   یختلف وضع الحقیقة في المنطق الصوري
یقول فھو كما  ،  تي لا تكترث  بالتطبیقات العملیة یختص بالاكتشاف فھو علم نظري یھتم بالناحیة  الصوریة ال

   .) العلم بالمبادئ العامة للتفكیر الصحیح(جیفوس) علم قوانین الفكر وعند (كینز 
 ؟ فأیة حقیقة یمكننا توقعھا  ،للمعرفةوإذا كان المنطق الصوري لا یھتم إلا بالناحیة الصوریة 
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ھي   الصوري  المنطق  في  الحقیقة  الماديإن  بالواقع  تعبأ  لا  التي  المطابقة  لا  ،  تلك  ترفض  مع  لكونھا 
الحقیقة و الصدق ھو خلو الكلام أو فالشرط الضروري للحدیث عن  ،  ولكنھا لا تشترط تلك المطابقة ،  التجربة

النظر عن موضوعھا الذي قد یكون    فالمنطق یھتم بالأفكار بغض،  دلال من أي شكل من أشكال التناقضالاست
بالقضایا وصدقھا وكذبھا وما یلزم عنھا من قضایا ویھتم بالخصوص  ،  یر واقعي خیالیا أو تصوریا غا أو  واقعی

أي تأثیر   ذلك فلیس ل،  سواء قمنا بھ أم لم نقم بھ،  لالصادقة أو كاذبة بمقتضى القواعد التي توضح صحة الاستد
المنطق قوانین  ھذ،  على صدق  على  ھ  اویترتب  المنطق  الأفكارأن  بین  معینة  لعلاقات  علم  فإن ،  و  وبالتالي 

 . ھذه الموضوعات طبیعةي حقائق تخص العلاقات وتعتمد ھذه المبادئ أو الحقائق على  مبادئ المنطق ھ
تاج صور قضایا من صور قضایا  المنطق یھتم بدراسة صور الاستدلالات الصحیحة التي تقوم باستن  اوھذ

دامت   ،  أخرى ما  صادقة  المقدمات  كانت  إذا  صادقة  المستنتجة  القضایا  ھذه  صحیحة  وتكون  الاستدلالات 
إذا كانت تتطابق    التجریبیة  حة في المنطق الصوري تختلف عن الصدق المادي الذي تتصف بھ القضایاوالص

الواقع التي    فيالصحة  و  .مع  نتائجھ  منطقیا  تتضمن  مقدماتھ  كون  ھي  تالاستدلال  عنھ  لا  بموجب إلا  صدر 
 یحا ما ویبقى الاستدلال صح،  لا یصدر الكذب عن الصدقوھي أ،  نطقیة التي لا یقبل الخروج علیھا القوانین الم

المنطقیة القواعد  یتبع  تناقص،  دام  دام لا یتضمن أي  القضایا ھو    اوھذ،  وما  یقوم على صور  الذي  الاستدلال 
صوریا   صدقا  صادقة  القضایا  صور  أن  باعتبار  صائب  بأنھ  یوصف  مجرد  المادة  استدلال  عن  مستقلا 

 .والمضمون
الص التي  فالاستدلال  القضایا  مادة  تغیرت  مھما  تتغیر  لا  التي  القالب  صورة  على  یعتمد  الصحیح  وري 

 فیھا.تنصب 
أما ،  وبالكذب إذا خالفتھ،  تتصف بالصدق إذا طابقت الواقعالقضایا ھي وحدھا التي    نوتجدر الإشارة إلى أ

فمن الممكن  ،  لنتیجةاتھ على صدق المقدمات وصدق  إذ لا تتوقف صح،  الاستنباط الاستدلال فلا یعبأ إلا بقواعد  
 .یسیر وفق قواعد الاستنباط ، ویكون الاستدلال صحیحا، صحیحة والنتیجة كاذبةأن تكون جمیع المقدمات  

إذ الصوري  الاستدلالات    نفالمنطق  صحة  في  الصوريینظر  الصدق  تعتمد  التي  تھمھ ،  المجردة  ولا 
بل  تعتمد صحتھا على صدق القضایا صدقا مادیا  لا  الاستدلالات الواقعیة المحسوسة إلا من حیث صورتھا التي  

   :ولنتأمل المثال التالي، تعتمد على القواعد المنطقیة 
إن ھذا الاستدلال الذي یتكون من مقدمة كبرى   .النتیجة)إذن البطة تطیر(،  طائر   البطة،  كل الطیور تطیر

البطة لاحظ أن الواقع یكذب ھذه النتیجة: (ما ننظر إلیھ من حیث الواقع المادي فسن عند،  خرى صغرى ونتیجةوأ
 –لا محالة    –) فسیترتب على ھذه المقدمة  ین نتأمل في مقدمة ھذا الاستدلال: (كل الطیور تطیرلكن ح  ،)تطیر

فالمنطق  ،  مادي یكذب ھذه الحقیقة أم یؤكدھا إن كان الواقع ال   ذلكولا یھمنا بعد  ،  أن البطة تطیر لكونھا طائرا
إلى   أشرنا  كما  بص  ذلكالصوري  یھتم  قبل  الماديمن  بمضمونھ  لا  الاستدلال  فالاستدلال   وعلى  ،ورة  ذلك 

الاولك  صحیح قواعد  وفق  یسیر  الصورينھ  الصوري  اوھذ،  ستدلال  المنطق  في  الأساس  نھو  وحین  تأمل . 
الموضوع في المحمول) فھي من حیث الاستغراق تسالطیور تطیرالمقدمة: (كل   وتلك حقیقة  ،  تلزم استغراق 
أي أن ،  ضیة یستغرق فیھا المحمول الموضوعالمنطق إذ أن القضیة الكلیة الموجبة مثل ھذه الق  امن حقائق ھذ 

 :ولنقدم مثلا آخر، صفون بالصفة التي یحملھا المحمولكل أفراد الموضوع یت
 ن فانكل إنسا  -
 سعید إنسان  -
 .إذن سعید فان -
 

وم بھ على كل : إن الفناء محكوغني عن القول أن نقول  ،) ھو الفناء قدمة (كل إنسان فانفالمحمول في الم
ه من ھنا فإن الاستدلال أحیانا یصدقھ الواقع ویعتبر و،  وھذه حقیقة یؤكدھا الواقع المادي  ،إنسان بدون استثناء

فالمعتبر في الاستدلال ،  الضروري لصحتھ  الشرط إلا أن تلك الحقیقة لیست    ،یماري فیھا أحدحقیقة مادیة لا  
 .لا غیرمن الاستدلال الصوري ھو انتفاء التناقض المنطقي 

علم قوانین الفكر" حین نعلم أنھ"  لكن،  المنطق الصوري بالحقیقة المادیة  وقد یستغرب البعض عدم اكتراث
 . تفي الاستغرابول بعض المناطقة ینكما یق

الصوري   المنطق  منظور  من  الحقیقة  أن  یتضح  سبق  أشكال   ومما  جمیع  من  الخالیة  الحقیقة  تلك  ھي 
الواقع  بأحكام  تعبأ  ھذ،  التناقض  ولا  في  یختلف عن   المنطق  افالحقیقة  الذي  التطبیقي  المنطق  في  لیست ھي 

 المنطق الصوري فما طبیعة الحقیقة في المنطق التطبیقي؟
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 الاستقراء): الحقیقة و المنطق التطبیقي ( -2

تاج العقلي یكون مجردا عن  لكن الاستن،  لاھما قائم على الاستنتاج العقليإن التفكیر المنطقي والریاضي ك
ظھر نوع جدید من   ذلكول،  ھ بالاستنتاج العقلي مكن إدراكیفي العالم الطبیعي لا    المتمثلبید أن الواقع  ،  الواقع 

فما ھو منھج واقعي یلاحظ الظواھر ویتخذ من التجریب طریقة برھانیة للوصول إلى الحقیقة  على  التفكیر القائم  
 ؟الجدید ھذا المنھج

القرن   في  العلماء  كان  وھذ  یعتقدون  م17لقد  الفراغ  تخاف  الطبیعة  إلى   اأن  الماء  صعود  سبب  ھو 
یرتفع من المضخات غیر أن ھذا الاعتقاد اصطدم بالواقع وطرحت مشكلة واقعیة وھي أن الماء لا  ،  تالمضخا

حول مما فرض على العلماء مراجعة تصوراتھم واعتقاداتھم  ،  سطح البحر على مستوى  م  10.33إلى أكثر من  
 .الطبیعة من الفراغنفور وخوف 

 . غط الھواء الذي یحول دون ارتفاعھیرجع إلى ض 10.33وقد بین ( غالیلي) أن سبب توقف الماء عند 
(تورشیلي أجرى  تجارب عرفوقد  وقوتھ  )  الھواء  أثر ضغط  مت،  من خلالھا  أنبوبا طولھ    وملأه ر  فأخذ 

مم وبھذا العمل تم اكتشاف ضغط  76فلاحظ أن الزئبق قد ھبط إلى مستوى  ،  في إناء بھ زئبق   ھبالزئبق ثم وضع
واختراع الأجسام  على  الجوي)  الھواء  الضغط  العملیة  أدى  و  ،البارومتر(مقیاس  التطبیقات  من  مجموعة  إلى 

 . المرتبطة بنشاط الإنسان
یدرس  و واقعي  منھج  العلمي  المنھج  أن  نستنتج  العلمیة  التجارب  ھذه  للملاحظة من  المعطاة  الظواھر 

 القوانین التي یمكن تعمیمھا على الظواھر المتماثلة. ذلكویستخلص من  ،والقابلة للتجریب
من  أكبر  المستخلصة  النتیجة  تكون  بحیث  العام  إلى  الخاص  من  ینطلق  الذي  ھو  الصحیح  الاستقراء  إن 

 .فیھ النتیجة متضمنة في المقدمات ي تكونالذ، ھا كما ھو الحال في منطق أرسطو منمقدماتھا ولیست مستنتجة 
یتم   لا  بالكلیات  العلم  لدقائق  إن  الكلي  الناقصبالاستقصاء  بالاستقصاء  وإنما  ك،  الأشیاء   ذلكویسمى 

الموسع البیكوني  بالاستقراء  بیكون)،  أو  (فرانسیس  واضعھ  إلى  وسیلة  ،  نسبة  الاستقراء  یكون  أن  أراد  الذي 
 .حكمھا ومتعددة وأداة للبرھنة على القانون الذي یللتحقق من وقائع جزئیة 

المیدان وباستخدام أسلوب فني   یتم إلا عن طریق تضییق  إن وضع المجرد مكان المحسوس لا یجب أن 
إذا تأكدنا من    :ذلكولنعط مثالا على  ،  ھا رائع في عزل المعلومات ومعرفتھا وتنسیقھا واستخلاص الفرضیات من

قانونا عاما وھو أن كل المعادن تتمدد   ذلك  لحرارة یكون باستطاعتنا أن نستنتج منأن بعض المعادن یتمدد با 
فسنجد ،  كل كمیة على حدة  وأخرى من النھر أو غیرھما وحللنا   المحیط   وإذا أخذنا كمیة من الماء من،  بالحرارة

كان ھذا كافیا للحكم على أن و  ،الماء ینحل أو یتركب من ذرتین من الھیدروجین وذرة من الأكسجین  ءيأن جز
 .H2O العنصرینء ینحل إلى ھذین الما 

الاست بین  إن  كما  م(بیكون  ذلكقراء  یقینیة  إلى حقائق  الوصول  إلى  یھدف  الملاحظة  )  ستمدة عن طریق 
 یتحقق منھا فبیكون یرى أن المعرفة التي لا  ،  لدراسة الحوادث الطبیعیةئم  ملاالمنھج الومن ثم فھو  ،  والتجربة

 . الذي یریده بیكون ا تكون میتة لا فائدة منھا ومن ھنا یبرر الجانب التطبیقي للاستقراءیعمل
الاستدلالیة  العملیة  ھذه  إلى  تلجأ  التجریبیة  العلوم  اطراد   تتضمن  التي  إن  فرض  ھو  میتافیزیقیا  فرضا 

الطبیعة   القوانین مطردةقوانین  یقرر أن ھذه  أ،  الذي  الطبیعة تسیر على وتیرة واحدةذلك  ھذا   أصبح  وقد،  ن 
 .الفرض قانونا عاما 

العامة ھو ما یمیز الاستقراء العلمي الذي یبتعد عن التأمل العقلي  ج القوانین  تالتي تن  ضومثل ھذه الفرو
ھدف إلى بناء الحقائق بناء الاستنتاجات المبنیة على الظن إنھ یمثل روح المنھج العلمي الذي یالمحض وعن  

 یطمئن إلیھ العقل ویرتاح. ، صحیحا
في الریاضیات التي تعتبر من العلوم   كذلك  فھو یستخدم،  تقراء على العلوم الطبیعیة وحدھا ولا یقتصر الاس

ى جمیع الحالات المشابھة الحسابیة والجبریة لحالة أو لعدد محدود من الحالات إلفھو ینسب الخواص  ،  النظریة
اثنین یمكننا تعمیم ھذه    لعدد كالزوجي مثلا وھي أن العدد الزوجي یقبل القسمة علىفإذا أثبتنا خاصیة  ،  الممكنة

 .د الزوجیة تقبل القسمة على اثنینفنصدر الحكم بأن جمیع الأعدا، الخاصیة
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الكامل    )ینكاریھبو(یقول   الاستقراء  ھذا  كالاستقراء  «عن  العامإنھ  إلى  الخاص  من  ینتقل   كن ول،  العادي 
وقد اعتبره أساسا حدسیا ،  قلیل من الخطوات  دیختلف عنھ بأنھ أكید وبأنھ انتقال من المنتھي إلى اللامنتھي بعد

 .1»لبرھنة على عدم تناقضھاالممكنة ل فھو الوسیلة الوحیدة ، جمیع الأنساق الریاضیة والمنطقیةل
مطلب  فستظل  العلوم  بمختلف  الحقیقة وعلاقتھا  قیل عن  امتلاكھومھما  إلى  علم  كل  یسعى  لا إذ  ،  ا شریفا 

 ن الھیثم بوكما یقول الحسن  ،  رغب في تدوین الخطأ و الدفاع عنھعرفھا الإنسان ییوجد علم من العلوم التي  
یعني طالبھ غیر  « فلیس  لذاتھ  لذاتھ وكل مطلوب  الحق ،  وجودهالحق مطلوب  إلیھ  ،  صعب  ووجود  والطریق 

 .2» وعر
 

 : الأسئلة
 ؟ھل الحقیقة اكتشاف أم إبداع -1
 ؟قیقة الفلسفیة من العامل المذھبيإلى أي حد یمكن تجرید الح  -2
 یشترط المطابقة مع الواقع؟ كیف یمكن الاطمئنان إلى الاستدلال الصوري الذي لا  -3
 ثل الاستقراء الطریق الصحیح للوصول إلى الحقائق العلمیة الصحیحة؟ ھل یم -4
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 الحقیقة بین الطرح الفلسفي والطرح العلمي
 

 : النظرة الفلسفیة للحقیقة  1 -
 

ولا غرو أن تكون  ،  دوما إلى ما یعتبره المثل الأعلىبوجود نزعة خفیة في الأعماق تدفعھ    یتمیز الإنسان 
 علیھا؟  وكیف نحصل وأین نجدھا؟ ؟ما الحقیقة تمثلت في طرح السؤال: والعلم أھم الإشكالات الأولى للفلسفة
بدایة من العھد ،  وقد ركزوا على ھذا المفھوم،  فھي اتحاد الأجزاء في كل متكامل  فمن وجھة نظر الفلاسفة

،  في كلیتھا أو جزئیتھا،  كان الصراع محتدما بین سقراط والسفسطائیین في إثبات الحقیقة أو نفیھا   حین،  الیوناني 
 .وھي حقیقة في كل أشكال الوجود، في وسیلتھا وغایتھا 

ا مفھوم  ارتبط  بمفاھیملقد  الفلسفي  الطرح  في  فالحقیقة   ذلكول،  الشمولیة)  –ة  یالمطلق  –الكلیة  (  لحقیقة 
ول أي تطابق  محم والحكم أو التصدیق یبین علاقة بین موضوع و،  الفلسفیة تتمیز بأنھا صفة من صفات الحكم

 . مابین الذھن والواقع
إن العقل شاھد عاش في رحاب الآلھة (  أفلاطون:یقول  ،  أن الحقیقة ثابتة مفارقة للواقع   )أفلاطون(یعتبر  

فالمعرفة    ،سبیل إلى تعلمھا إلا بالتذكر) تتغیر ولا وظل یتذكر في كل مجھود یبذلھ لمعرفة تلك الحقائق التي لا
 .تذكر والجھل نسیان

) فیقول:  أفلاطون  نظریة  أرسطو  الواقع  ویقوم  الحقیقيإن  الواقع  لیس ھو  توجد إو،  الحسي  الحقیقة لا  ن 
المتغیر لا،  لھ    بل ھي محایثة ،  مفترض  خارجھ في عالم مفارق  الثابت وعلى قاعدتھ) تی  لأن    . غیر إلا ضمن 

ومعقولة  عقلیة  تظل  لبلوغھا ،  فھي  وسیط  سوى  الحسیة  والتجربة  الأعراض  طری،  ولیست  التجرید عن  ق 
الحقیقة حومن ھنا  ،  والتعمیم للواقع تكون  أفلاطون وأرسطو مفارقة  وإن كان أرسطو قد استبدل مفھوم ،  سب 

 المفارقة بمفھوم المحایثة.
 

فیما  القدیمة   ھذا  الفلسفیة  بالنظرة  المحدثو،  یتعلق  الفلاسفة  (أما  أمثال  أصحاب  ،  اسبینوزا)   –دیكارت  ن 
ل ب،  لأنھا صادقة دوما ،  أحكامھ ضروریة ومطلقة  ،ن العقل ھو أساس كل معرفة یقینیةالمذھب العقلي فیرون أ

كأن ،  ت الأحوال والظروفومھما كان،  ثابت في كل مكان  لصدق فا ،  كذب أخرىیمكنھا أن تصدق مرة وتلا  
 .فإن أ أكبر من جأكبر من ب وب أكبر من ج أ نقول إن 

فلیست ،  قل الفطريلیس ھناك شيء اسمھ الع  یعتبر أصحاب المذھب التجریبي أنھ  ذلكوعلى النقیض من  
فلیس ھناك معان ،  فالعقل یولد صفحة بیضاء ویكتسب أفكارا وخبرات عن طریق التجربة ،  فطریة   ھناك أفكار

إن معارفنا لیست إلا ،  یتحقق أبدا  لتساوى الناس في المعرفة وھو أمر لا  ذلكإذ لو كان الأمر ك،  فطریة موروثة
ن تجد لا أ،  كانھا في المادةینطبق على قول فیورباخ (أن تجد الروح مما    انعكاسا للعالم الخارجي بأمانة وھو

 .المادة مكانھا في الروح)
یرى كانط أن ،  لتجریبي المادي حول مصدر الحقیقةوفي خضم الصراع بین المذھب العقلاني والمذھب ا 

الفكر الواقع ولا في  توجد في  وتبنى ،  الحقیقة لا  تشید  العقل والتجربة  وإنما  بین  یبني  ،  بتنسیق  حقیقة  الفالعقل 
ت التي  الخام  المادة  ھي  التي  الحسیة  التجربة  معطیات  من  أو صورةسبانطلاقا  شكلا  العارفة  الذات  علیھا   ،غ 

 : یقول كانط   ،الفكر ونظامھ القبليانتظام الواقع وفقا لبنیة    مطابقة الفكر للواقع بل ھي  الحقیقة ھي  لیست وبالتالي  
فالحقیقة لیست عقلیة  ،  س الحسیة بدون مفاھیم تبقى عمیاء)والحدو ،  ھیم بدون حدوس حسیة تظل جوفاء المفا (

 .ي نتاج تكامل بین العقل والتجربةتجریبیة بحتة بل ھ صرفة ولا
 

 : النظرة العلمیة للحقیقة 2 -
 

إلا أن التطورات ،  حیث كان العلم جنین الفلسفة،  الفلسفیةلمیة للحقیقة عن النظرة  قدیما لم تختلف النظرة الع 
وتحولت ،  مساحة الاشتغال الفلسفي  دفعت العلم إلى أن یملأ،  الحاجة للتخصص   وزالھائلة في مجال العلم وبر

منھا    -الفلسفة   جانب  في  الأقل  على  الع  -أو  في  بالبحث  تھتم  للعلوم  فلسفة  وتحلیل إلى  وعوائقھ  ومنھجھ  لم 
یعتبر و،  نتائجھ كان  مما  وتحرره  واستقلالھ  الشوائب  من  العقل  تنقیة  الحقیقة  عن طریق  إلى  النظرة  تحولت 

جمیع الكتب تجدونھا على موقع الطالب الموریتاني
   www.rimbac.com

من إنتاج المعھد التربوي الوطني



علوم تجیب على التنویریین. وبدأت ال   ةوھو ما تمثل في فلسف،  ن التحدث أو التشكیك في مصداقیتھ مقدسا لا یمك 
الفلسفة أسئلة  التفكوأص،  وأن تكون ھذه الأجوبة موضوعیة ودقیقة  ،بعض  الطبیعةیبح الإنسان یحاول  ،  ر في 

 . أن الكون مكتوب بحروف ریاضیة)وصا عندما ادعى غالیلو(خص
والظروف  والغایات  والموضوع  الوسائل  اختلاف  بسبب  للحقیقة  العلمیة  النظرة  اختلفت  تطلب  ،  لقد  مما 

 .وجود تصور جدید لھا یتماشى مع تلك العوامل
 : والنسبیةة ی الحقیقة بین المطلق 3 -

 

،  لم تكن بعیدة عن النظرة العلمیة   ت محورا ھاما في التفكیر الفلسفيلالمطلقة) التي شكإن فكرة الحقیقة (
أجبرورب الریاضیات  بیقینیة  القول  ال  ما  وفق  ن الفلسفة على صیاغة  احتضنتھ  ظریات  والعلم  الریاضي.  الطرح 

مرحلة   بلغ  عندما  لكنھ  بدایتھ  في  دقة الفلسفة  على  معتمدا  المحددة  مجالاتھ  عن  البحث  في  أخذ  الاستقلال 
 الریاضیات ویقینیتھا.

یتز المطلق)  (الیقین  مفھوم  بدأ  العلم  تطور  والفیزیاءومع  الریاضیات  مجال  في  اعتمد ،  عزع  فقد 
ركة العشوائیة المشاكل الفلسفیة للعلوم النوویة ویسوق الح  :رغ ما أسماه  (مبدأ اللاتیقن) في كتابھنبفیرنرھایز

ولم یستطع العلماء بلوغ النموذج الریاضي المطلوب وھو ما ،  جة الریاضیة ذمنللألكترون وامتناع الأخیر عن ال
حیث عرفت الریاضیات أزمة یقین بعد ،  یطلق علیھ مصطلح العوائق الإبستیمولوجیة التي شملت جمیع العلوم

 ریمان) إلى جانب إقلیدس.  -تشیفسكيبا نظریات ( لومثل ، ظھور أنساق ریاضیة ذات منطلقات وأسس مختلفة
العلمیة للحقیقة  المفھوم الأكثر ملاءمة  النسبیة ھي  الفلسفة تأثرت ب،  ومن ھنا أصبحت  قطع  نا ف  ذلكبل إن 

الحقیقة بیقینیة  التسلیم  عن  الحقیقة  الفلاسفة  في  البؤر  تعدد  طریق  إلى  ،  عن  الفلسفة  بستیمولیجیات  افتحولت 
للحقیقة،  النطاقواسعة   القدیم  المفھوم  لیفي  ف،  تنفر من  النص عندھم مفتوحا مع  ستراوس وفوكو ولوز أصبح 

 . داول الأدوار بین الفلسفة والعلمتبیسمى  أي ما  ،حتى العلمیة منھا ، على كل المجالات
 

 : خصائص الحقیقة الفلسفیة 4 -
 

 یلي:یمكن أن نستنتج مما سبق أن الحقیقة الفلسفیة تتسم بما 
تعبیر أرسطو  أي (لا  الشمولیة:*   بالكلیات) على حد  إلا  أو ،  علم  الكبرى  القضایا  ینظر في  فالفیلسوف 

 وھذا تنتج عنھ حقیقة كلیة شاملة للعدید من الإشكالات المطروحة.، القضایا في كلیتھا 
یعني التعالي على الأعراض   وھذا ما   ،تتناول الحقیقة الفلسفیة جواھر وكیفیات الأشیاء العامة  :الكیفیة*  
 ئیات ومحسوسات لا تمثل الحقیقة كاملة. من جز
فالعقل  و   :یةالعقل*   العقل،  عن  صدورھا  الفلسفیة  الحقیقة  خصائص  لمعرفة  من  الأساسي  المصدر  ھو 
 . الواقع فھو مجرد وھم أو مادة خام للحقیقةفالحقیقة كامنة في العقل أما ، الحقیقة 
في الفلسفة تكون الحقیقة    ھنا   ومن،  أي یتبناھا ،  وتعني أن الفیلسوف یقر حقیقة إذا كان یصدقھا   الذاتیة:*  

الریاضیات  ي  ف  أما   ذاتیة وظنیة قد لا تتجاوز صاحبھا ومن ھنا تكون في منتھى البعد عن الحقیقة الموضوعیة.
ھا أن توضع وتستقیم وتمنح فوجود البرھان أو الدلیل یسمح ل،  ذلكفلا تقبل حقیقة ھندسیة إلا لأن البرھان یلزم  

،  إن مفھوم الذاتیة في الحقیقة  الفلسفیة یعتمد على طبیعة الاختلاف بین الفلاسفة  .القوة التي تسندھا من الداخل
 وغایاتھ وظروفھ الخاصة. تھ ا فلكل واحد تصوراتھ ومنطلاق 

مبرھنة  :یةالبرھان*   حقیقة  الفلسفیة  في ،  الحقیقة  بدھیا  كان  إذا  إلا  أمرا  یؤكد  أن  یستطیع  لا  فالفیلسوف 
بھ إقناع الآخرین  ویتمكن من  فیلسوفا لا«  : یقول برغسون،  نظره  أن أضیفھ  إني بوصفي  أستطیع   أرى شیئا 

لأن المنھج الفلسفي كما أفھمھ لا یسمح بتقریر نتیجة تتجاوز أقل تجاوز ممكن الشروط الاختیاریة   ذلك،  الآن
إلیھا  تستند  ق،  »التي  یقبل  لا  الفیلسوف  أن  مبرھنأي   أساس  على  إلا  یرفضھ  أو  تناقض و،  ولا  في  وقع  إلا 

موقف  ،  واضح إلى  المضمار  في  مارسیل(و   ) نیتشھ(ونسیر  (  ینالمعارض  )غابریال  البرھاني  المنھج  إن  لھذا 
ا عمیقا طابع ھذه الحقائق  د یشوه تشویھق،  لتي اكتشفھا في تسلسل جدلي مذھبي الفیلسوف الذي یعرض حقائقھ ا

 .نفسھا)
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التي   ن الحقیقة الفلسفیة ھي تلك التي یعیش  لأجلھا الفیلسوف  لا تلك  إ  القول  یمكن  :الحریة والانفتاح *  
خص معین یختار مشكلاتھ اختیارا حرا وینطلق في البحث عن  شحقیقة    لأنھا،  یتجاوزھا ثم  ،  یعیش منھا ویقتات 

لھا مستن یمتلكھا حلول  التي  الوسائل  لھ،  دا على جمیع  بھ واستكان  أقر  الحق  لھ  تراءى  إذا  إنھ شخص ،  حتى 
، تنازل عنھا بسھولة حقائقھ والبكنھ غیر مستعد للتفریط  ل  ،قاء معھممؤمن بإمكان الالت،  منفتح على أفكار الناس

المساومة والمسامحة بین  لھا،  فھو یفرق  بالحقیقة خیانة  تقریر لحقیقة علیا  ،  فالمساومة  والتسامح مع الآخرین 
التفكیرتؤ لا یفرض على ،  إنھ صادق،  ة یحترم كل باحث عنھا . إن المؤمن بالحقیقكد قیمة الإنسان وحقھ في 

الإیم  بحقیقتھالآخرین  لھ ھو    ؛ان  النھائي  الھدف  الإنسان وشرف وجوده.لأن  الفلسفیة لا الحق  حفظ كرامة  یقة 
فإذا آمنا بالحقیقة وبالقیمة سلكنا الدرب إلى تحقیق    ،رسخ في النفس إلا بالحریةتتوالقیمة لا  ،  تنفصل عن القیمة

 الإنسان.
   :خصائص الحقیقة العلمیة -5

 :بما یلي العلمیةتتمیز الحقیقة  
كم  لا   :الكمیة*   مقادیر  في  یختزلونھا  وإنما  الخام  الظواھر  العلماء  ریاضیة ییدرس  أن    ذلكویعني  ،  ة 

ریات العلمیة لا تكشف ظ فالن ،  الحقیقة العلمیة تؤسس على الافتراض العقلي لكي تأتي أكثر تناسقا وأنجح تفسیرا
ا نھائیا وھو ما یطلق علیھ لفظ  العلاقة أصبحت مكسب وإذا اكتشفت  ،  اعن ماھیة الظواھر بل عن العلاقات بینھ

 .القانون)(
على   :التجریبیة*   تعرض  فرضیات  أساس  على  تنظیمھا  یتم  حسیة  معطیات  على  العلمیة  الحقیقة  تقوم 
 .مرجع الأساس لكل الخطوات البحثیةفھي المحك وال، التجربة
أي أنھم یسعون للتخلص من كل  ،  ینبغي أن تكون: یسعى العلماء إلى دراسة الظواھر كما  الموضوعیة*  

 .اطف والأفكار المسبقة عن الموضوعالعو
وقد استبعد باشلار النزعة  ،  م إلى ظھور ما یسمى بأزمة الیقین: لقد أدى التطور الكبیر في العلوالنسبیة*  

التجریبیة والنزعة المثالیة التي تنسب ویرفض النزعة  ،  عات العلمیة في ( المیكروفیزیاء) الواقعیة إلى الموضو
ع العلمي یشبھ الكائنات أن الواق  في  تجاه العقلاني الجدید المتمثللاإلى العقل مبادئ قبلیة ویتجھ إلى البدیل وھو ا

یشبھ،  والأشیاء الفكر  العملیة   وأن  الممارسة  كاریھیبو(یقول  ،  الشكل من خلال  العلمیة لا «  )ن  النظریات  إن 
ة في الظواھر فكثیرا ما تصطدم بعدم المطابق،  قیمة المطلقة التي یدعیھا أصحاب المذھب الواقعيتملك تلك ال

الصغر فیھا    .(المیكروفیزیاء)  »المتناھیة  الظواھر ویعمل عقلھ  یعتمد على  إنما  لقوانینھ  عن  فالعالم بصیاغتھ 
دیة وتجارب أخرى محد  دحتى تؤكار مؤقت  ظفي انت  ا قانون  یصوغھا ثم  ،  ویخضعھا للتجریب،  طریق فرضیات

 .تفسیر ظواھر جدیدة نعجزه ع القانون أو  اھذ
التطور (یة*  یاسبرس  كارل  یقول  أبقراط :  یعرف  مما  أكثر  نعرف  أننا  ،  إننا  نزعم  أن  بوسعنا  لیس  لكن 

العلاقات بعیدا زه على الواقع ومشكلاتھ ومحاولة فھم  یتجاوزنا افلاطون) فمنھج العلم یمكنھ من التطور لترك
وكل خطوة ،  والعلم في رحلتھ الطویلة یصحح مساره خطوة خطوة،  البرھنة علیھ في الواقعیمكن    عن كل ما لا 

 .فیھ تجاوز لما قبلھا على عكس الفلسفة التي لا تتطور
الموضوع تحدید  ت  :*  إذا  إلا  الواقع  جوانب  مختلف  دراسة  یمكن  وفروع لا  مجالات  إلى  تجزئتھ  مت 

الخاص ،  وشعب ا،  فلكل علم موضوعھ  بالطبیعة    ئیةحیالأفالعلوم  الحي والفیزیاء  بالكائن  یقول ،  الجامدة  تھتم 
 إلا عند ما لا یرجع ھذا   ذلكلكن الأمر لا یكون ك ،  صل إلى نوع من الاتفاق بین العقولإن العلم ی«جان بیاجھ  

 . »وباستخدام مناھج محددة، الاتفاق إلا من أجل مشاكل محددة
 .ا ل وقوعھحتماأو با، أن یتنبأ بوقوعھا  ھنھ یمكنفإ ، مكن العلم من تحدید شروط الظاھرة عندما یت * التنبؤ:

  ا لنا تعریفا جامع   ا فلا الفلسفة ولا العلم قدم،  الحقیقة تبقى أمرا منشودا دائما   ونستخلص من كل ما سبق أن
حقھ الكامل في امتلاك بما دام الإنسان متشبثا  ،  فتوحا للبحث عنھا في میادین أخرىمما یترك الباب م،  مانعا لھا 

بد أن   وھنا لا،  ضمنيشكل واضح أو  بخصوصا إذا اعترف عقلھ بعجزه  ،  حقیقة بما یتناسب مع عقلھ وفطرتھال
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الحقیقة فھم  في  عنھ  غنى  لا  كمصدر  الإیمان  إلى  بھ  ،نشیر  وثوقا  الأكثر  المصدر  ھو  الإسلام،  بل  بین   وقد 
للبشریة   عندھ  ترويحقائق  المعرفة  العقلي،  ا نھم  العجز  حالات  في  والقلق   خصوصا  المسائل في    والحیرة 

ھو و،  لضیاع والریبة المطلقةخطر الانزلاق في متاھة ا   فتقیھ،  أمامھاالمیتافیزیقیة التي یجد العقل نفسھ عاجزا  
 .ما نراه في فلسفة نیتشھ وغیره

 
 الأسئلة 

 

 ؟ خصائص الحقیقة الفلسفیةما  -1
 ؟ ةما خصائص الحقیقة العلمی -2
   ؟ھل تمكن العلم أو الفلسفة من الوصول إلى حقائق مطلقة -3
 ؟ قدر على منحنا الحقیقة المطلقةالمنبثقة من الإیمان ھي الألما ذا نعتبر أن الحقیقة  -4
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 النصوص 
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   :) 1نص (ال
 ماھیة الحقیقة 

 
 تمھید:

ھیدغر مارتن  أن   یطرح  ویبرز  الفلاسفة  بین  كبیرا  سجالا  أثارت  التي  الحقیقة  إشكالیة  النص  ھذا  في  
الانسجام بین  والتطابق  معناه، فبالصدق الذي یتحقق بالمطابقة بین الشيء و  ةمرتبط   -من وجھة نظره    –  الحقیقة

 ھو ما یؤكد حقیقة القضیة. الفكرة والواقع 
 
 درجة   بالیة إلى  -  على نبلھا الرفیع  -  یقصده الناس عادة (بالحقیقة)؟ إن ھذه الكلمة التي صارت  يما الذ«

المعنى  تكون  تكاد  أنھا  "الصادق"  تشیر،  فارغة من  الحق  یكون  بھ  ما  یكون    صادقا""  حقا  إلى  أن  معنى  وما 
(،  "ما حقا "صادقا   شيء مثلا:  لفرحیقول  نإنھا  أن  اة صادقة  ھذا  نجاح  في  ب،  )لمشروعساھم  أن   ذلكونقصد 

 . لصة واقعیةبفرحة خا  الأمر یتعلق 
الواقعي ھو  إذن  (الصدق)  المعنى،  فالحق  ھذا  الحقیقي   وفي  الذھب  عن  الذھب ،  نتحدث  عن  لھ  ممیزین 

ولھذا السبب ،  ما یظھر أنھ إیاه. إنھ لیس سوى مظھر،  فالذھب المزیف لیس في الواقع ،  المغشوشالمزیف أو  
لا   فاواقعيفھو  الواقعي  للا.  ضد  یعد  المطل واقعي  النحاس  أن  غیر  كلاھما .  الأصلي  والذھب  بالذھب  ي 
الشيء : ما ذا یعني ھنا أن یكون  . ھنا ینشأ السؤال من جدیدذلكواقعیة من  ولیس ھذا أكثر أو أقل  ،  "واقعي"

، تتوافق واقعیتھ فورا وأبدا  أن  یحصل   الشيء الذي؟ إن الذھب الواقعي ھو ھذا  وأن یكون حقا "صادقا"  ؟أصیلا
 .الخاص الذي یرمي إلیھ عندما نستحضر في فكرنا الذھب مع المعنى الحرفي

بالنحاس  وحینم یتعلق  بأن الأمر  الشيء لا    ذلكفإننا على عكس  ،  ذھببالالمطلي  ا نخمن  نقول " إن ھذا 
ن الشيء موافق لما لأ  ؛(ھذا ذھب حقا)،  "یوافق ما ھو ذھب " بینما نقول بالنسبة لما ھو موافق لما ھو ذھب

 . )...(  إیاهتقدر أنھ 
صادقة قضیة  أو  حقا  شیئا  كان  سواء  الصادق  الحق  والمنسجم،  إن  المطابق  أو  الموافق  فالحق  ،  ھو 

ی(الصدق  والحقیقة  التطابق )  أو  التوافق  على  ھنا  ما ،  بمعنى مزدوج،  دلان  وبین  الشيء  بین  تطابق  أو  توافق 
 . المنطوق وبین الشيءما  یدل علیھ ثم انسجام أو توافق بین ، یفترض أنھ إیاه

الحقیقة ھي التعریف التقلیدي لماھیة الحقیقة: "یفسح ھذا الطابع المزدوج للتوافق أو التطابق المجال لبروز  
، : "إن الحقیقة ھي مطابقة المعرفة للشيء" لا یمكن أن یفھم بالمعنى التالي  ھذان  الشيء للمعرفة " ولكمطابقة  

المعنى الحقیقة مأخوذة بھذا  إذا تأسست على حقیقة الشيءلا تكون ممكن،  فھا حقیقة الحكمصبو،  إلا أن  ،  ة إلا 
 . یتناولان الحقیقة بوصفھا مطابقة وإذن فھما ، )ھو (المطابقة فھذان التصوران للحقیقة یظل مقصدھما 

التطابق بمعان مختلفة التوافق أو  نتكلم عن  نقدیتین من فئة خمسة  ،  إننا  ماركات  فنقول مثلا أمام قطعتین 
إن لھما إذن ھذا ،  ا متوافقتان بسبب توافق مظھرھمامإنھ،  تطابق بینھا  موضوعتین على الطاولة ھناك توافق أو

المشترك متساویتان،  المظھر  فھما  الزاویة  ھذه  ع ،  ومن  مثلا  نقول  عندما  التوافق  عن  أیضا  إحدى  ونتكلم  ن 
الآن بین شيء وشيء بل بین منطوق    تقوم  تعود العلاقة،  : ھذه القطعة النقدیة مستدیرةھاتین القطعتین النقدیتین

 جھة   وطرفا العلاقة مختلفان اختلافا بینا من،  ؟ نطوق وشيء أن یتوافقا أو یتطابقا ولكن فیم یمكن الم  .شيءوبین  
 مظھرھما؟. 

الاختلافات فإن ... ورغم جمیع ھذه  .القطعة النقدیة مصنوعة من معدن والمنطوق لیس مادیا على أي حال 
 .قطعة النقدیة»عنھ یتوافق من حیث ھو صادق مع ال نتحدث المنطوق الذي 

 مارتن ھایدغر                                 
 الأسئلة 
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  .التي یطرحھا النص طروحةالأ استخرج 1 -
 ؟ بالحقیقة ق علاقة الصد ما  2 -

 ؟علام یؤسس صاحب النص أطروحتھ  -3
 ؟التطابق في ضوء ما ورد في النصبم تتحدد ماھیة  -4
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   :) 2( نصال
 الحقیقة الصوریة والحقیقة المادیة 

 
 تمھید:

القائلة بصوریة   الآراء  فیتجاوز  والمادیة  الصوریة  بین  الحقیقة  النص مسألة  ھذا  في  كانط  آمانویل  یعالج 
 الواقع وتكامل للصورة مع المادة.الحقیقة أو بمادیتھا ویؤكد أنھا تطابق للفكر مع 

 
إننا نسلم ھنا بھذا ،  : مطابقة المعرفة لموضوعھا قة (الصدق) من جھة الاسم ھو أنھا ...) تعریف الحقی «(

صاف معرفة  یار الكوني أو الكلي أو الشمولي لاتغیر أننا نرید أن نعرف ماھو المع  ھ التعریف الاسمي ونفترض
 . ما بالحقیقة ( الصدق)

أن یكون ھذا   ،نفسھ   ذلكفیلزم بسبب  ،  تقوم في مطابقة معرفة ما لموضوعھا ،  الصدق)الحقیقة (  إذا كانت
،  الذي تنسب إلیھ  ضوعالمولا تتوافق مع    ا عندم  ما أن معرفة    ذلك  ؛وعات الأخرىضوع متمیزا عن المو ضالمو

ولو وجد معیار كوني ،  النسبة إلى موضوعات أخرىب  ھو صالح  فإنھا تكون كاذبة حتى وإن تكن تتضمن ما 
. غیر أن مثل ھذا المعیار لما كان كل المعارف دون تمییز موضوعاتھا   للحقیقة (الصدق) لأمكن تطبیقھ على

م كل  من  وكانت  .معرفيحتوى  مجردا  المحتوى..  ھذا  التحدید  وجھ  على  تستھدف  (الصدق)  فمن  ،  الحقیقة 
 ذلك وأنھ لا یمكن نتیجة ل،  دق) محتوى المعرفة ھذاالواضح أنھ یستحیل تماما ولا یعقل طلب معیار لحقیقة (ص

رائدةتقدیم علامة ممیزة   كافیة وكونیة  حقیقة لل  سباقة  الوقت  نفس  أسمینا محتوى ،  تكون في  أن  لنا  ولما سبق 
المعرفة  ،  إننا لا نستطیع أن نطمح إلى أي معیار كوني لحقیقة (الصدق)  :ض أن نقولو رفالمف،  معرفة ما مادتھا 
 المعیار متناقض في حد ذاتھ. ذلكلأن مثل  ؛من جھة مادتھا 

أنھ    ذلكفمن الواضح ك  -بغض النظر عن كل محتوى   -أما في ما یتعلق بالمعرفة من جھة صورتھا وحدھا  
إ المنطق من حیث  العا یتعین على  القواعد  یعالج  للفھموالضرمة  نھ  قواعده،  وریة  یقدم ضمن  معیار   أن  ذاتھا 

(الصدق) یتناقض في    ذلك  ،الحقیقة  الفھم  دام  ما  كاذبا  یكون  القواعد  یتناقض مع ھذه  ما  القواعد   ذلكلأن  مع 
  .مع ذاتھ ذلكوتبعا ل، العامة للفكر 

(الصدق)  غیر الحقیقة  تھم سوى صورة  المعاییر لا  الفكر بصفة عامة  ؛أن  وإذا كانت  ھذه  ،  أي صورة 
جدا صائبة  ھذه  بصفتھا  مع  ،  المعاییر  كافیة   ذلكفإنھا  معرفة  ؛غیر  المطابقة    ما   لأن  تمام  مطابقة  تكون  قد 

فالمعیار المنطقي  ،  متناقضة مع موضوعھا   ذلكوتكون مع  ،  بمعنى أنھا لا تتناقض مع ذاتھا ،  للصورة المنطقیة 
أي شرط  ،  للقوانین العامة والصوریة للفھم والعقل ھو شرط لازم للحقیقة  ما   أي مطابقة معرفة،  الصرف للحقیقة
أن یتیح للمنطق كشف الخطأ    : فما من محك بوسعھأن یذھب بعیداغیر أن المنطق لا یستطیع  ،  سالب لكل حقیقة

 ».المعرفة ولیس بصورتھا   حین یتعلق الأمر بمادة
 

 إیمانویل كانط ( نقد العقل الخالص )
 
 

 :الأسئلة
 

 تخرج الأطروحة التي یناقشھا النص.اس -1
   ؟منطلقا  مي للحقیقة الذي اعتبرهھل تجاوز صاحب النص التعریف الاس -2
 انطلاقا من النص حدد مفھوم الكذب   -3
تھل    -4 إلى  النص  خلال  من  كانط  كمطابقة  معیارحدید  وصل  للحقیقة  المعرفة    كوني 

 عھا؟ لموضو
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 الحقیقة بوصفھا قیمة 
 

 تمھید:
إذا كان المثالیون رأوا الحقیقة من زاویة فكریة محضة لا تستدعي أیة مطابقة مع الواقع باعتبارھا قبلیة  

فالحقیقة لا تأخذ معناھا إلا بترجمتھا إلى ا النص أنھا تطابق بین الفكر والوقع،  ذھ  فإن ولیام جیمس یرى في
المطلوب من صحة حقیقة   التحقق  یحدث  فقط  وبذلك  تحقیق مصالحھ  الإنسان من  ویمكن  الواقع  عمل یلامس 

 معینة.
 
أفكارنا    -حسب ما نجده في أي معجم    –الحقیقة  « تلك    »مطابقة« إنھا تكمن في    :ھي خاصیة  لبعض 

للواقع  الخطأ ،  الأفكار  في    أما  مطابقتھا «فیكمن  التعرلھ  » عدم  ھذا  على  والمفكرون  البرغماتیون  یتفق  ، یف. 
والمعنى ،  «المطابقة»المقصود ب  إثارة المعنى  یتوقفون عن ھذا الاتفاق إلا عند  ویعتبرونھ أمرا بینا بنفسھ  ولا  

 . »الواقع«المقصود ب  
لذي سیجعل حیاتنا فما ا،  رنا أن فكرة أو اعتقادا ما صحیحالبرغماتي سؤالھ المعتاد: إذا اعتبیطرح المذھب  

إنجاز ھذالمعیشة مختلفة یتم  بأیة طریقة سوف  الحقیقة؟  اعتقادنا ه  تترتب عن  التي سوف  التجارب  نتائج  ما  ؟ 
 ...؟في حالة ما إذا كان خاطئا ، بصواب أمر ما 

التساؤلات  لھذه  ا،  بطرحھ  فیھا لمذھب  یقدم  المتضمنة  الأجوبة  الح البرغماتي  الأفكار  تلك:   التي  قیقیة ھي 
وأخیرا أن ،  نعززھا بفعل انخراطنا فیھاونستطیع أن    ،ونستطیع أن نصادق على صحتھا،  نستطیع أن نستوعبھا 

 ..نتحقق منھا.
 

 .وتبقى غیر فاعلة، فكرة ما لیست خاصیة متضمنة فیھا  : حقیقةالتي أدافع عنھا  ھذه ھي الأطروحة
 

 . وتصیر ھذه الأخیرة حقیقة بفضل بعض الوقائع ،ي حدث یتم إنتاجھ من أجل فكرة ما الحقیقة ھ
 

من خلال   حقیقتھا  تكتسب  تنجزهإنھا  الذي  الذي  ،العمل  العمل  بنفسھا   أي  نفسھا  من  تتحقق  أن  ، یقتضي 
ونتیجتھا   اویكون ھدفھا  بإنجازھا،  لذاتيالتحقق  تكتسب صلاحیتھا  أنھا  إلى  كما  یھدف  في    لعمل  تتمثل  نتیجة 

 .إثبات مصداقیتھا 
 ( ولیام جیمس ) 

 
 

 :الأسئلة
 ؟ ما العلاقة بین الحقیقة والخطأ  -1
 ؟ على أي أساس یقدر البرغماتیون الحقیقة -2
 ؟»الحقیقة ھي حدث یتم إنتاجھ من أجل فكرة ما «: ما المقصود بالعبارة -3
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 الرأي والحقیقة 
 

 تمھید:
والإیمان والمعرفة وأقوى یناقش كانط في ھذا النص إشكالیة الیقین ویعتبر أن لھ ثلاث درجات ھي الرأي  

درجات الیقین في المعرفة تتأتى من خلال التكامل بین العقل والتجربة، فیما یتجسد الرأي والإیمان في مجال 
 العقل الخاص.

 
أو القیمة الذاتیة للحكم في علاقتھ بالیقین الذي یتوفر في الوقت ذاتھ على قیمة موضوعیة   –یمثل الاعتقاد  

 . المعرفة، الإیمان، : الرأيھي التالیة ، ثلاث درجات –
 

بأنھ   ذاتیا وموضوعیا الرأي ھو اعتقاد یعي  الناحیة  ،  غیر كاف  وعندما لا یكون الاعتقاد كافیا سوى من 
 . یدعي المعرفة في الوقت ذاتھ یعتبر غیر كاف من الناحیة الذاتیة ومن الناحیة الموضوعیةو ، الذاتیة
 

لي (بالنسبة  راسخا  اعتقادا  یسمى  الذاتي  لكل    ،)فالاكتفاء  (بالنسبة  یقینا  فیسمى  الموضوعي  الاكتفاء  أما 
معرفة مبنیة على حكم تربطھ بالحقیقة صلة ولو كانت   يتكن لدأن أكون رأیا بالصدفة ما لم    . لا أستطیع).واحد
علاوة على ذلك یلزم أن یكون ھذا الارتباط على   اعتباطي.فھذا شيء أكثر أھمیة من تكوین وھم  ،  مكتملةغیر  

فكل شيء سیكون عبارة عن  ،  بسیط رأي  تكوین  تي بھذا القانون سوى  وبالفعل فإذا لم تكن علاق  یقیني.قانون  
 بالحقیقة. أي في غیاب أدنى ارتباط ، خیالیة لعبة 

  
 . فبما أن تلك الأحكام لا صدر عن العقل الخالصمجال للرأي بخصوص الأحكام التي ت  إذن لیس ھناك أي

فإن مبدأ الارتباط    –لأن كل ما ھو ضروري یلزم أن یكون معروفا بشكل قبلي    –تستند على مبادئ التجربة  
  الحقیقة.وإلا لن یكون ھناك أي خیط یقود إلى ، تاما ومن ثم یقینا  ، والضرورةیقتضي الكونیة 

 
فإما أن نعرف وإما أن نمتنع    الخالصة:مجال الریاضیات    آراء في یضاف إلى ھذا أنھ من العبث تكوین  

  الحكم.عن 
 

للمبادئ   بالنسبة  الشأن  أن    الأخلاقیة:وكذلك  بفعل لا یجب  أن كل    نخاطر  مفاده  بسیط  ما من خلال رأي 
 نفعلھ. بل یجب أن نعرف ما ، مباحشيء 
 

 كانط                                              
 

 :الأسئلة
 

 ؟ ما الرأي -1
 ؟ما علاقة الرأي بالحقیقة  -2
  .التي یناقشھا النصاستخرج الأطروحة  -3
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 » معیار الحقیقة« المنطق والبرھان 
 

 تمھید:
التمیز لافتقادھما حسب   القائم على معیاري وضوح  للحقیقة  دیكارت  النص تصور  في ھذا  لیبنیز  تجاوز 

تتحدد بتماسكھا النص لمحددات واضحة، فاعتمد لیبنیز معاییر المنطق والبرھان بدل الوضوح والتمیز فالحقیقة  
 الداخلي واستجابتھا لمعاییر البرھان العقلي والصارم.

 
ألا نقبل سوى    :وھي  ،التي یتم اعتمادھا في كل مناسبة  لقد سبق أن أشرت إلى ضعف القاعدة الشھیرة«

  غیر تلك التي أعطاھا ،  متمیزة"ؤشرات قویة لكلمتي "واضحة " و "الأفكار الواضحة والمتمیزة  إذا لم نحدد م
 . دیكارت

 

مثال ذلك ألا نقبل أي شيء ،  عنھا أرسطو وكذا علماء الھندسة أكثر أھمیة من السابقةإن القواعد التي دافع  
بمعنى ألا یكون ،  ما لم یكن مبرھنا بشكل سلیم،  )أي الحقائق الأولیة أو الفرضیات،  بغض النظر عن المبادئ(

أمر ما بمعزل یلحق الخلل مادة الشيء حینما نقبل بوجود  .الصورةفیھ خلل على مستوى المادة ولا على مستوى  
،  لیس فقط القیاس الكلاسیكي،  بالصورة الصحیحة   آنیا   دا علیھا نصوغ حجاجا یكون مقبولاعن المبادئ واعتما 

تتوفر علیھ من عدة ما  بفضل  أیضا صورة مبرھنة سلفا ومنتجة  الصور الإجرائیة في  وھذا  ،  وإنما  ھو حال 
 . أو صور المحاضر القضائیة، وكذا صور كناش الحسابات، والجبرالحساب 

 

القیام بفعل ذلك نكتفي . وھذا الفصل من المنطق أي تقدیر أحیانا بدرجة معینة من الاحتمال  وفي انتظار 
 ».ما یزال إنجازه منتظرا  –وھو الشيء الأكثر أھمیة في الحیاة  –درجة الاحتمال 

 
 ) زین( لیب 

 :الأسئلة
 ما المقصود بالبرھان؟  -1

 ؟صاحب النص  البرھان كمعیارللحقیقة عند بم یتحدد -2

لقائم على معیاري الوضوح ا  نتز نقده لتصور دیكارت للحقیقةما الأدلة التي أسس علیھا لیب  -3

 ؟ والتمیز
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 ھل من معیار كوني للحقیقة؟ 
 

 تمھید:
إلى طرح   النص  ھذا  في  كانط  والمادة لا  یسعى  التجربة  أن  فیبین  لھا  المناسب  والمعیار  الحقیقة  إشكالیة 

الحقیقة  معیار  فیكون  للحقیقة  یقینیا  معیارا  وحده  یقدم  لا  العقل  أن  كما  للحقیقة  كونیا  معیارا  تشكل  أن  یمكن 
 باندماج العقل مع التجربة وھو ما یحقق مطابقة المعرفة لذاتھا.

 
لتطبیق  یكون یقینیا وكونیا وقابلا ل،  ق بمعرفة ما إذا كان یوجد معیار للحقیقةإن المشكلة المطروحة ھنا تتعل

 ؟.. لعملیة. فإذن ھذا ھو معنى السؤال: ما ھي الحقیقةمن الناحیة ا
 

الموضوعي/المادي الجانب  بین  التمییز  ھذا  على  الذاتي،  بناء  لمعرفتنا /والجانب  الس،  الصوري  ال  ؤفإن 
 : السؤالین التالیین إلى عالسابق سیتفر 

 ؟ للحقیقة ومادي ھل ھناك معیار كوني -1
     ؟ھناك معیار كوني و صوري للحقیقة ھل -2

                         
الممكن أن یوجد معیار مادي وكومن غ للحقیقةیر  فإذا كان ھذا    .لأن ھذا أمر متناقض في حد ذاتھ  ؛ني 

كونیا   عامالمعیار  بشكل  موضوع  لكل  الذي  ،  ویصلح  الوقت  في  الموضوعات  بین  تمییز  بأي  یقبل  ألا  فیلزم 
التمییز  لھذا  مادي  كمعیار  فیھ  با ،  یستخدم  تتطابق  ما  معرفة  كانت  إذا  ما  تحدید  أجل  من  مع وذلك  لضبط 

. فإذن من أي شيء لأن ھذا لا یعني، ان على العمومولیس مع أي موضوع كیفما ك، الموضوع الذي تنتسب إلیھ 
 أي معیارا یتجاوز كل اختلاف بین الموضوعات.   ،ترط معیارا مادیا وكونیا للحقیقةنشالعبث أن 

 
ة تكمن لأن الحقیقة الصوری،  فمن الیسیر أن نقر بجواز ذلك،  ا كان الأمر یتعلق بمعاییر كونیةوبالمقابل إذ

لذاتھا  المعرفة  مطابقة  اخ،  في  أي  وعن  الموضوعات  عن  النظر  وبغض  بینھا.  لذتلاف  فالمعاییر نتیجة  لك 
لیست   للحقیقة  والكونیة  والكونیةالصوریة  المنطقیة  المعاییر  سوى  آخر  علیھا  ،  شیئا  تقوم  بین  التي  المطابقة 

 .ذه القوانین الكونیة للفھم واللغةأو لنقل ھ، المعرفة وذاتھا 
 

 (كانط )
 

  :الأسئلة
 ؟ النص ھا ما الأطروحة التي یتناول  -1

 ؟ للحقیقةكوني  معیارالمادة كیرفض كانط على أي أساس  -2

سوى المعاییر المنطقیة التي   تإن المعاییر الصوریة للحقیقة  لیس«:  القول  حلل وناقش ھذا  -3

 .» تقوم علیھا المطابقة بین المعرفة وذاتھا 
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 الرأي والحقیقة 
 

 تمھید:
القائم على الاحتمال لھ    يوالحقیقة فیعتبر أن الرأ یسعى لیبنیز في ھذا النص إلى إبراز العلاقة بین الرأي  

نصیب من الحقیقة وإلا تعرضت معارفنا التاریخیة إلى التجاھل لكن الحقیقة مع ذلك لابد أن تقوم على أساس 
 عقلاني.
لا سوف یتم إسقاط  كل معرفة تاریخیة وغیرھا  إو،  معرفةالیستحق اسم  إن الرأي القائم على الاحتمال قد  «
ر أھمیة فأنا أعتقد أن البحث في درجات الاحتمال سیكون أكث،  . وبدون الدخول في نزاعات لفظیة عارفمن الم

ع أن نجزم . ذلك أننا عندما لا نستطیالذي تشكو منھ علوم المنطق لدینا یعتبر النقص  إذ  ،  وھو ما نفتقر إلیھ،  لنا 
قطعي بشكل  ما  مسألة  أن،  في  بإمكاننا  درجة  ن  فإنھ  المعطیا حدد  من  انطلاقا  المتوفرةالاحتمال  ثم  ،  ت  ومن 

 . .نستطیع أن نحكم بطریقة عقلانیة على الجزء الأكثر جلاء
  ھذا   ولكن لیس،  ھو رأي یقوم على الاحتمال ،  سلطة و  ئك الأشخاص الذین لھم وزنلوإن الرأي الخاص بأ 

قارنة مع كثر احتمالا بشكل لا یقبل الموكان ذلك الرأي أ،  كذلك. لقد كان كوبرنیك وحیدا في رأیھ  ا یجعلھ كل م
ن . إلا أنني لا أعرف ما إذا كان تأسیس فن لتقدیر الاحتمالات سیكون أكثر جدوى م رأي باقي النوع البشري

 . ة»أكثر من مروھذا ما فكرت فیھ ، أغلبیة العلوم البرھانیة عندنا
 

 لیبنیز                                            
 

 
  :الأسئلة

 
 .النص ھا استخرج الأطروحة التي یعالج -1
 دور الرأي في مجال المعرفة الإنسانیة؟ یتحدد  بم -2
بأن    -3 القول  العقل الرأي  إلى أي حد یمكن  یقوم بدور ثوري في مجال تطور  لا یستطیع أن 

 ؟ بشريال
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 الحقیقة المطلقة

 تمھید:
لة الحقیقة المطلقة فیرى أن كل ما یطالھ التغیر والتبدل من حال إلى آخر  یعالج الفارابي في ھذا النص مسأ 

لأن ھذه الأخیرة ھي ما بھا تحصل الحكمة التي ھي معرفة الأسباب البعیدة لوجود سائر   ؛لا یمثل حقیقة مطلقة 
الموجودات وھو السیاق نفسھ الذي عبر عنھ آرسطو حین ما عرف الفلسفة بأنھا معرفة العلل الأولى والأسباب 

 النھائیة للموجودات.
 
 
بالحقیقة ما كان صادقا ویقینا في الزمان كلھ لا في بعض دون بعض وما كان موجودا في وقت « العلم 

یكون   نأمكن أ، ماموجودا الآن فإنھ إذا مضى علیھ زمان فإنا إذا عرفنا  بعد.وأمكن أن یصیر غیر موجود فیما 
 یقین. وما أمكن أن یكذب فلیس بعلم ولا ، وكذبا فیعود یقینا شكا ، فلا ندري ھل ھو موجود أم لا، بطلقد 

 
ما علمنا بجلوس ھذا الإنسان  مثل،  من حال إلى حال علما فلذلك لم یجعل العلماء إدراك  ما یمكن أن یتغیر   
لا یمكن  بل جعلوا العلم ھو الیقین بوجود الشيء الذي ، یر فیصیر قائما بعد أن كان جالسا فإنھ یمكن أن یتغ، الآن
الثلاثة عدد فرد،  یتغیر  أن أن  الثلاثة لا تصیر زوجا في حال من مثل  أن  تتغیر وذلك  الثلاثة لا  فإن فردیة  ؛ 

 . عة فردا (...)ولا الأرب الأحوال
 

كمة علم الأسباب البعیدة التي بھا وجود سائر الموجودات كلھا ووجود الأسباب القریبة للأشیاء ذوات  الح
فإنھا ترتقي على ترتیب   –وإن كانت كثیرة    –وذلك أن نتیقن بوجودھا ونعلم ما ھي وكیف ھي وأنھا  ،  الأسباب

وأن ذلك الواحد ھو  ،  ھا من الأشیاء القریبةوما دونإلى موجود واحد ھو السبب في وجود تلك الأسباب البعیدة  
فق إلا واحدا  یكون  أن  یمكن  (...) وأنھ لا  بالحقیقة  وأنھ ھو  الأول  الحقیقة   الواحدط  أفاد سائر الذي    وھو  ،في 

نھ {الموجود الواحد} ھو الحق الأول الذي یفید وأ، نقول لكل موجود إنھ واحدالموجودات الوحدة التي بھا صرنا 
ولا حقیقة أكبر ،  ) ولا وجود أتم من وجوده(... ن غیره  عغیره الحقیقة ویكتفي بحقیقتھ عن أن یستفید الحقیقة  

، ذلك كیف استفاد منھ سائر الموجودات الوجود والحقیقة والوحدة   لم مععن،  ولا وحدة أتم من وحدتھمن حقیقتھ  
 . » والوحدة وما قسط كل واحد منھا من الوجود والحقیقة

 ي أبونصر الفاراب                                    
 
 
 

  :الأسئلة
 .النص ھا استخرج الأطروحة التي یعالج -1
 ؟ تتحدد الحكمةبم  -2
 ؟إلى أي حد یمكن أن نحدد غایة الحكمة  -3
 ؟، ما الذي یرید أن یرتبھ على ذلكلقد ربط الفارابي الحكمة بعلم الأسباب البعیدة -4
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 الحقیقة والبداھة العقلیة
 تمھید:

للحق فیھا معیارا  التي یرى  العقلیة  البداھة  دیكارت فكرة  للشك إلا  ،یقةیناقش  تلك   فكل فكرة تكون مدعاة 
والتي لا تحتاج إلى أي دلیل أو برھان. فالوضوح والتمیز شرطان لا غنى عنھما في    ،الفكرة الواضحة بذاتھا

والتحلیل   البداھة  المنھج وھي  بقواعد  یتسلح  أن  الخطإ لابد  العقل معصوما من  یكون  یقینیة ولكي  بناء معرفة 
 والمراجعة.  بوالتركی
 
 بشكلإلا على ما ندركھ    }بالحقیقة{  مكالخطأ حقیقة ما دمنا لا نح أن    أبدالن نعتبر    ننا ألكن من  الأكید    ...«

نھ لا یمكن لملكة فإ ،  منحنا القدرة على المعرفة}   ذيیخدعنا الله { ال  أنمن غیر الممكن    ولأنھواضح ومتمیز.  
 نتجاوز بھا حدود معارفنا. خصوصا حینما لا ،  أیضا  الإرادةولا لملكة  طئتخ أن  المعرفة

 بوضوح  ا التي ندركھ  الأشیاءقبول  لع  زبطبیعتنا نن  فإننا وحتى حینما تظل ھذه الحقیقة غیر مبرھن علیھا  
 بھذا الشكل... إدراكھا نشك في  أن التي لا یمكن لنا و

 نأ،  أیضاتكون واضحة فقط بل یجب    نأنقیم علیھا حكما یقینیا    نألا ینبغي على المعرفة التي یمكن لنا  
 فكرة   وأسمىمتنبھ وواضحة فیھ...    تلك التي تكون حاضرة داخل ذھن یقظ واضحة    فكرة  وأسمى.  ةتكون متمیز

تل دقیقة وجد    كمتمیزة  ما   نھا أدرجة    إلى  الأفكار الأخرىعن كل    مختلفةالتي تكون جد  ذاتھا  لا تحتوي في 
  . »ھر واضحا لمن یتفحصھا كما یجبظ ی

  )مبادئ الفلسفة(رینى دیكارت 
 

   :الأسئلة
 

 ؟ مقصود بالوضوح والتمییز حسب النصما ال -1
 ي یحدد دیكارت للحقیقة؟ذال ر ما المعیا  -2
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 ؟ إخفاء أمھل الحقیقة كشف 
 تمھید:

یعیشھ   وھما  فیعتبرھا  الحقیقة  في  رأیھ  النص  ھذا  في  نیتشھ  ویصدقھیستعرض  مجموعة الإنسان  فكل   ،
 أوھام تتناقلھا الأجیال.  ا بشریة تؤسس لنفسھا حقائق تقدمھا لأفرادھا وكأنھا نھائیة وثابتة ولكنھ

 
النمیمة والتكبر... كل  الوھم والمجاملة والكذب والخیانة وف درجاتھ    علىأ  الإنسانلدى    الإخفاءیعرف فن  «

أمرا لا یمكن تصوره. فھم قد  بین الناس    وخالصةمستقیمة    للحقیقةة  یجعلان ظھور غریز  ا قاعدة قانونذلك یمثل  
، )(صورا  ویرى فیھا   الأشیاءبصرھم لا یقوم سوى بالانزلاق فوق سطح  والأحلام و  غرقوا غرقا في الأوھام

كما لو كانوا یلعبون على   الأشیاءباللعب فوق ظھر    و  للحقیقة بل یكتفي بتقبل مثیرات  ابدأ  يلا یؤد  وإحساسھم
 .بیانوأصابع 
ل قدرتھ ضبف  إلا   إلیھا شرنا  التي أ  الدرجةیمتلك حقیقة على    بأنھالاعتقاد    إلىیصل    أن  لا یستطیع  الإنسانو

 بحقائق.   أوھاما  أبدادل الحاصل فھو سیستبقة في شكل تحصیل بالحقی یقنع نألم یرد  وإذاعلى النسیان. 
،  الأشیاءعلى    الإنسانصورة    وإضفاء،  والكنایات  الحقیقة إذن؟ ھي عدد متحرك من الاستعاراتما ھي  

البشریة العلاقات  من  مجموعة  ھي  و،  وباختصار  ونمقت  ونقلت  وبلاغیا  شعریا  لشعبرفعت  بعد  ،  ظھرت 
كذلك واستعارات استعملت وفقدت    أنھا   الإنساننسي    الحقائق أوھامإن  مقننة وقسریة.  صلبة  ،  استعمال طویل

 » لا قطعا نقدیة بل معدنا... ئذتعتبر منذ وأصبحتبصماتھا   تسیة وقطع نقدیة فقدتھا الحقو
 نیتشھ                                                        

  :الأسئلة
 

 .استخرج الأطروحة التي یناقشھا النص -1
 ؟»الحقائق أوھام نسینا أنھا أوھام«أین أنت من القول:  -2
 ما مدى التقابل بین الحقیقة والوھم الذي یبرزه النص؟ -3
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 الحقیقة معیار ذاتھا
 تمھید:

البعد  على  تركزت  التي  وتلك  الواقع  مع  بالتطابق  القائلة  الآراء  فتجاوز  للحقیقة  مفھومھ  اسبینوزا  قدم 
الصوري معتبرا أن الحقیقة ھي معیار ذاتھا، بمعنى أن الإنسان حین یحصل عنده الیقین بصحة مسألة ما فھذا 

إلیھا الشك. والفكرة الصادقة تتحدد بذاتھا كما تتحدد بعكسھا فالضوء   یعني أنھ كون عنھا فكرة صادقة لا یرقى
 یظھر بذاتھ وفي الظلام.

  أن لھ فكرة صادقة ولا یمكنھ    أنفمن لھ فكرة صادقة یعرف في الوقت نفسھ    ھل الحقیقة معیار ذاتھا؟«
 یشك في حقیقة معرفتھ. 

یملك فكرة صادقة لا یجھل    أنذلك   یقین  أنكل من  أعلى  الصادقة تتضمن  لدینا فكرة   فأن  الفكرة  تكون 
إذا  ولا أحد یستطیع أن یشك في ذلك إلا  ،  أحسن ما یمكن  أوصادقة لا یعني سوى معرفة شيء معرفة كاملة  

ل المعرفة ذاتھ. وأنا  لیس نمطا من التفكیر أي فع  و،  ل رسم على لوحةكان یعتقد أن الفكرة ھي شيء أخرس مث 
؟ أي من یستطیع أن یعرف أنھ ما إذا لم یعرف مسبقا ذلك الشيء  یعرف شیئا   ھأتساءل: من یستطیع أن یعلم  أن

من یقین  یكن على  لم  إذا  أخرى ھل    ھذا  متأكد من شيء  مسبقا؟ ومن جھة  أكثرھالشيء  للحقیقة  معیار   ناك 
یقة ھي كذلك الحق،  یعرف النور بذاتھ ویعرف بالظلام مثلما  نھ  ؟ ومن الأكید أوضوحا وتأكدا من الفكرة الصادقة

الكذب   ومعیار  ذاتھا  یعرف (...معیار  أن  أحد  یستطیع  وكیف  كاذبة؟  أفكار  للناس  یكون  أن  یحدث  كیف  ثم   (
 .»معرفة أكیدة أن لھ أفكارا توافق موضوعاتھا 

 . سبینوزا)(
  :الأسئلة

 

 خرس؟ شيء أى یمكن القول: إن الفكرة ھي بأي معن -1
 ؟ رة الصادقةھل ھناك ما ھو أوضح من الفك -2
 ؟ ن إلى أن أفكاره توافق موضوعاتھا كیف یطمئن الإنسا  -3
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 الیقین في العلم 
 

 تمھید:
ة ونھائیة ومكتملة،  ی الذي یقدم حقائقھ على أنھا حقیقیتجاوز كارل بوبر في ھذا النص المفھوم التقلیدي للعلم 

بوبر كارل  نظر  في  عائقا  یعتبر  ما  تطو  وھو  البحثأمام  أمام  وحاجزا  العلم  نھایة ر  نقطة  لھ  لیست  فالعلم   ،
 تة ومعرضة لمحك الاختبار.واضحة وھو بحث متواصل لاكتشاف مجاھیل جدیدة وبناء حقائق مؤق

 
طة نھ لیس نسقا یتقدم بانتظام نحو نقكما أ،  نسقا من قضایا یقینیة أو قضایا مبنیة بناء صحیحا  العلملیس  « 

ون بدیلا لھا مثل الاحتمال. ما یك  ونھائیة. إن علمنا لیس معرفة مكتملة: فلا یمكنھ أبدا أن یدعي امتلاك الحقیقة أ
 كونھ مجرد أداة نافعة.  زفالعلم (...) یتجاو، ذلكومع 
  

فإن مجھوده للتوصل إلى  ،  الاحتمالالتوصل إلى تلك الحقیقة الكاملة ولا إلى    بإمكانھأنھ لیس    من  وبالرغم
 (...). يالعلم فكتشا قوة للا الأكثرمعا الدافعین  معرفة وبحثھ الدائم عن الحقیقة یشكلان

 
أي غایة معرفة یقینیة ومبرھن علیھا    –التي كانت تنشدھا المعرفة المكتملة قدیما    المثلى  إن الغایة العلمیة

م أن یكون كل منطوق علمي ز ثنا كما أن ضرورة الموضوعیة العلمیة تلأضحت ولم تبرح أن    -بكیفیة مطلقة
 دوما وبالضرورة.   ا مؤقت

 
الممكن   من  خوبالفعل  یبقى  إثبات  كل  أن  إلا  ما  قضیة  ومحدودإثبات  علم  ااصا  لمنطوق  آخر بالنسبة  ي 

بدو بصیقُْترََحُ  إلا    ة مؤقتة  فره  المطلق  الیقین  إلى  التوصل  یمكننا  المتعلقة    ىمستو  علىفلا  الذاتیة  تجاربنا 
 الشخصیة. الثقةبالاقتناع أو على مستوى 

 
 (...) الیقین  وثن  دعائم    تسقط   وبتحطیم  یقف    التضلیلإحدى  العلمي  عائقا الذي  التقدم  طریق   لأن ،  أمام 

أمانتھا أیضا. إن التصور اختباراتنا و  بصرامةفحسب بل یودي    أسئلتنا الاحترام الذي نكنھ لھذا الوثن لا یقمع  
فلیس ھمھ ھو ،  الحقیقي أما رجل العلم  ،  ط للعلم یكشف عن ذاتھ داخل البحث المتعطش عن الدقة الكاملةالمغلو

(..) إن   الجريءبل البحث عن الحقیقة بصفة مستمرة اعتمادا على النقد  ،  امتلاك معارف وحقائق لا جدال فیھا 
الدائم لمشاكل جدیدة أكثر   الاكتشافغایة لیس لھا نھایة محدودة یمكن التوقف عندھا ھي    ولم یسیر دائما نحالع

 .»ة باستمرارصلاختبارات متجددة وممح -التي تكون دائما مؤقتة – إجاباتھ وإخضاع، عمقا وعمومیة
 

 ) ارل بوبر (منطق الاكتشاف العلميك                                  
  

  :الأسئلة
 

 ھل ترى فرقا جوھریا بین الیقین والحقیقة؟  -1
 ؟ ةمحدودكیف نفھم أن العلم یسیر دائما نحو غایة لیس لھا نھایة  -2
الجملة    -3 ونافش  إلا  « حلل  المطلق  الیقین  إلى  التوصل  یمكننا  تجاربنا اعتمادا  لا  على 
 .»...الذاتیة
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 ول الألمحور المفاھیم المتعلقة بامعجم 
 

معین  الرأي: *   قول  بصحة  الاعتقاد  في  تتمثل  ذھنیة  أثناء ،  حقیقة  الخطأ  بإمكان  القول  مع 

،  أو التفكیر العقلاني إلى الفلسفة الیونانیة  ،التعارض بین الرأي والمعرفةویعود أصل  ،  حكمنا ھذا 

 . ضیة مكانة مھمة في فلسفة أفلاطونوتتخذ ھذه الق

 
والدخول في  ،  تعني إجمالا الدفاع عن منطوق ما في علاقتھ بمنطوقات أخرى   الحوججة:*  

والاعتراض الادعاء  مقتضى  على  الغیر  مع  تخاطبیة  استدلالیة  الحوججة ،  علاقة  تتحدد  حیث 

الغیر بصواب أو بطلان دع . كما تعني في وى أو أطروحة ما بوصفھا حقائق استدلالیة لإقناع 

مما جعلھا تنقسم إلى مناظرة ،  جانبھا التداولي محاورة بین متكلم (مدع) ومخاطب ( معترض )

 وتناصر. 

 

البینة  :البرھان*   الفاصلة  الحجة  برھن،  ھو  إذا جاء بحجة  ،  یقال  برھنة  تقنع  یبرھن  قاطعة 

القدماء،  الخصم عند  اضطرارا وھي  المبادئ  عن  التنحي  فیھ  یلزم  الذي  العقلي  الاستنتاج  أما ،  : 

 .الحجة العقلیة والحجة التجریبیة المحدثون فیطلقون البرھان على

 

الجازم   :الیقین*   الاعتقاد  ". وھو  بأنھ صادق  یحكم  ما  بشكل صارم  یتبنى  الذي  العقل  "حالة 

یزول   لا  الذي  الثابت  المشككبالمطابق  إلى  ،  تشكیك  النفس  اطمئنان  على  تقوم  ذھنیة  حالة  وھو 

ثلاثة أقسام في والیقین نقیض الشك ولھ    مع الاعتقاد بأنھ كذا لا یمكن إلا أن یكون إلا كذا.،  الشيء

فالأول ھو الاعتقاد الجازم   ،: وھي الیقین الواقعي والیقین العلمي والیقین الأخلاقي الفلسفة المدرسیة

  . تطیع أن یتخذ قرارا عملیا موافقا أما الثابت فھو إقناع المرء بأنھ یس  ،المتعلق بإدراك الحقیقة البدیھیة

 .الیقین وعین الیقین وحق الیقین : علمقسم إلىوالیقین عند المتصوفة ین

الصواب وھو  :الخطأ*   یتعمد  ما ضد  الحكم لا في الإحساس و  ،لم  التصور وھو في  ، لا في 

 .كما یأتي بمعنى الإثم والضلال ، وھو فعل یأتي بالقصد

 

الوھم والتخیل  :*  التصور  قبیل  الوجود ،  من  في  یقابلھا  لا  ذھنیة  صورة  كل  على  ویطلق 

الریاضیة  ،  الخارجي شيء المعاني  بعض  أو ،  . .كتصور  الإدراك  في  الخطإ  على  الوھم  ویطلق 

الاستدلال أو  انخداع  ،الحكم  عن  ناشئ  فیھ  المرء  وقوع  وأن  طبیعي  أنھ خطأ  یظن  أن  ھ شریطة 

 . بالظواھر
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، كما أنھ عند بعض المتكلمین ھو كون الموجودین غیر متماثلین   ،ضد الاتفاق  :الاختلاف*  

 .  وغیر متضادین

 

 .الاستدلالات العقلیة  –الأفكار –: الوقائع المادیةتطلق على أشیاء كثیرة :الحقیقة * 

 .وقوعھا تعتبر حقیقة من فكل واقعة حدثت فعلا وتم التأكد اختیاریا  -1
 .یعتبر حقیقیا ، ناقض مقدماتھ مع نتائجھ تتم لكل استدلال متماسك منطقیا و -2
 عتبر حقیقیة إذا كانت: تالأفكار  -3

 .مطابقة للمضامین والأشیاء التي تعبر عنھا  -أ
 . إذا كانت منسجمة مع مبادئ العقل والاستدلال -ب
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 : المحور الثاني
 

 ةــــــــاللغ
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 ةــاللغ
 
 مفاھیمیة: مقاربة   - 1
 

جوھر الكائن الذي كاد أن یختص بھذه الظاھرة والذي   بانإن أي حدیث عن اللغة لا بد أن یضع في الحس
مجموعة من الرموز الصوتیة التي تساعد الإنسان على التواصل . واللغة  ى أساس أنھ " كائن ناطق "یقوم عل

 والتفاعل.والتفاھم 
وھي نسق  أو نظام   »یمكن استخدامھ كوسیلة للتوصیل  اتالإشاركل نسق من  «:  وھي كما یقول لالاند

 . خاص
وإذا كان الفرد لا ،  وھو ما یمیز بین أفراد المجتمع الواحد،  الشخص أو ذاك  ھذا  أما الكلام فھو ما یتلفظ بھ

فالفرد حین یتكلم ،  على ابتكار لغة ما فإن نصیبھ من اللغة ھو الكلام الذي یمیزه عن غیره  –بمفرده    –یقدر  
 .فھو حر في اختیار الألفاظ وسبك الجمل للتعبیر عما یرید توصیلھ وتبلیغھ

بینما اللغة نظام خاص  ،  أي النسق الذي یشمل مختلف اللغات المنطوقة ،  أما اللسان فھو منظومة كل اللغات
 . ة بالنسبة للمجتمعات العربیةكاللغة العربی ، من المجتمعات  بمجتمع
الموضوع أو «  نھ یفیدوالمنظومة كھذه    يف  وما یمیزه،  كمصطلح في إطار منظومة اللغة  "الرمزویدخل  "

  1»بدیلا ممثلا لھذي یحل محل غیره ویصبح ـالتعبیر أو النشاط الاستجابي ال
من أنواع    ا لأشیاء أو نوعتستخدم استخداما مضطردا لتمثل مجموعة من اعلامة اصطلاحیة  «   -وھو كذلك

 .2العلاقات»
ین لا یمكن لعملیة التواصل أن تستقیم بدونھما وھما: یواللغویون المعاصرون یمیزون بین مصطلحین أساس

 "الدال" و"المدلول".
 

 –كتب    -قرأ  –: یؤلف  مثل  ختلف عددھا من كلمة إلى أخرىإن الدال ھو رمز مشكل من وحدات صوتیة ی
الفیزیولوجیة   بالناحیة  علاقة  لھ  الصوت  أن  باعتبار  اللغویة  الدراسة  في  المادي  النظام  تحت  یدخل  والدال 

 والفیزیائیة.
  .أو الرمز المنطوق أو المكتوب »الدال« و تصور ذھني أو محتوى أو مضمونأما "المدلول" فھو فكرة أ

العلاقة   ھي  والمدلولوالدلالة  الدال  بین  المركب ،  الموجودة  الكل  أي  التألیف  إلى  العلاقة  ھذه  وتؤدي 
فرنسي المعاصر وھو ما أكده اللغوي ال ،  وھذه العلاقة لا یمكن أن تكون اعتباطیة،  (الكلمة) بین الدال والمدلول

یر إلیھا یرجع إلى مرحلة  : إن الاعتقاد بوجود علاقة اعتباطیة بین الكلمات والأشیاء التي تش(بنفیست) حین قال
الطفولة من  الإنسان،  مبكرة  یسمیھا  أن  قبل  ذاتھا  في  أسماءھا  تحمل  الأشیاء  أن  الأطفال  یعتقد  أن ،  حین  مثل 

سیر) إلى أن العلاقة  . ویذھب اللغوي المعاصر (فیرناند دي سوسمھا قبل أن یطلقھ الإنسان علیھا النخلة تحمل ا 
فالأصوات والألوان  والألفاظ لا تحمل من معنى إلا ،  اصطلاحیة اعتباطیة   ھي علاقة  " و "المدلول"بین "الدال

. وإن ماضي الكلمة أو الرمز كثیرا ما یكون بعیدا كل البعد عن معناھا في  ا یصطلح علیھ ھذا المجتمع أو ذاكم
 . إلا من خلال السیاق الذي جاء فیھفمعنى كل كلمة أو رمز ما لا یمكن تحدیده ،  الحال

(جان فیقول:    أما  أن «بیاجھ)  مع  اللفظیة  للإشارة  المیزة الاصطلاحیة  بدیھیا  یؤكد  نفسھ  اللغات  تعدد  إن 
 .3»الرمز ھو دوما رمز اجتماعي

 
   أصل اللغة: -2

الوثائق   أو  الكافیة  الآثار  تتوفر  لا  قد  الإنسان  عاشھا  تاریخیة  فترة  عن  نتساءل  یجعلنا  العنوان  ھذا  إن 
ذلك أن الإجابة عن  ،  فمسألة أصل اللغة أو نشأتھا یتطلب وقفة تأملیة طویلة ،  للإطلالة علیھا كما ھيالتاریخیة  

 معجم الفلسفة: یوسف كرم ومراد وھبھ  -  1
 السابق. نفس المصدر  -   2
 الفكر الإسلامي والفلسفة / المغرب  -  3
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فمنذ أن وجد البشر فھم ،  لأن ھذه المشكلة قدیمة قدم العالم  ؛؟ تبدو عسیرة بعض الشيء: ما أصل اللغةالسؤال
یكتبون وربما  التفاھم  ،  یتكلمون  تفرض  الحیاة  الأصلفمقتضیات  أو  السبب  ذلك  ندرك  كیف  لكن   والتواصل. 

 ؟ الذي أدى إلى اللغة
ومن یرجع أصل اللغة إلى  ،  فھناك من یرجعھا إلى الوحي،  تختلف القراءات حول الإجابة عن ھذا السؤال

 . وآخر یرجعھ إلى المواضعة والاتفاق ، الطبیعة
لنا:   یقول  أسماءھا «فالتوراة  للحیوانات  الذي وضع  آدم ھو  بابل  و،  إن  برج  تفسر  يدعتقصة  سبب    أنھا 
 .1)»وأما الإغریق فقد تخیلوا مبدعا أبدع اللغة والكتابةتبلبل الألسن واختلافھا، 

تعالى:   قولھ  الكریم  القرآن  كُلَّھَا {ویقص علینا  الأسْمَاءَ  آدَمَ  أي  }،  وَعَّلمَ  بالإلھام  قد حصل  التعلیم  أن  یعني 
قد   اللغة  أن  یرى  من  وھناك  حولھ القوة  التي  الطبیعة  الإنسان لأصوات  محاكاة  عن  جني:  ،  نشأت  ابن  یقول 

المسموعة كدوي  « إنما ھو الأصوات  كلھا  اللغات  أن أصل  إلى  بعضھم  المیاه وصھیل وذھب  الریح وخریر 
 .2ندي وجھ صالح ومذھب متقبل»وھذا ع، د ذلك في ما بعدــات عنـ... ثم تولدت اللغالفرس ونزیب الظبي

لكن القائلین بھ الیوم یحاولون إقامة الدلیل علیھ انطلاقا من    ،ل قدیم ذكره ابن جني قبل ألف عاموھذا القو
 ألسن الأمم البدائیة.

) الألماني  ذھب  الھندیة  وقد  الألسن  في  الكلمات  أصول  في  بحث  الذي  فیبر)  أن   –ماكس  إلى  الأوربیة 
غة ھذه  أن ھذه الأصول تمثل البدایة الأولى للو،  مفردات ھذه الألسن جمیعا ترجع إلى خمسمائة أصل مشترك

 .الأمم
لم  خلافا  الطبیعة  لأصوات  تقلیدا  تكن  لم  الأولى  الإنسانیة  اللغة  أن  إلى  (مولیر)  انتھى  إلیھ  وقد  ذھب  ا 

 .أصحاب نظریة المحاكاة
 

، ف المجتمع أما النزعة الاجتماعیة فترى ألا قیمة للأصوات والكلمات والصیغ والتراكیب إلا بقدر ما یتعار 
أو رموز للدلالةوتصبح علامات  والید ا  والحریة  كالشجرة والإنسان  نستعملھا في حیاتنا  التي  الألفاظ  ألیست   :

 .ه الرموز التي تواضع علیھا البشر ھذ، والرأس شبیھة جدا من حیث قوتھا بالرموز الریاضیة
فرد من أفراد الجماعة أو ھي   أن اللغة مؤسسة أو عمل اجتماعي یسجل فكر كل«وقد بین (دي لاكروا)  

 .  3تنظیم عملیة التخاطب بین أفرادھا»مجموعة اصطلاحات تتبناھا ھیئة اجتماعیة ما ل
فالتفاھم  ،  یفرض ذاتھ على الأفراد الذین یتكلمونھا ،  إن اللغة كما ھو بین تؤلف جملة منظمة تنظیما محكما 

التجانس یقتضي  ،  یفترض  الحضارات  اللغاتوتعدد  تعدد  من  ،  بالضرورة  العالم  في  أن  كیف  نفھم  ھنا  ومن 
 اللغات واللھجات ما لا یسھل حصره والوقوف علیھ.

والفرد حین یولد یجد أمامھ مجتمعا معدا من قبل ،  إن اللغة ھي التي تمكن من عملیة التخاطب بین الأفراد
واللغة ظاھرة اجتماعیة تمتاز ،  كام وظواھرولا یستطیع إلا أن یرضخ لما یسوده من قیم وتصورات وأح ،  ومھیأ 

 : ، یقول دوركایم في ھذا الصدد ولا یستطیع الأفراد الخروج علیھا ، بالضغط والقھر
أبناء وطني« للتخاطب مع  الفرنسیة كأداة  اللغة  إلى استخدام ،  لست مجبرا على استخدام  ولست مضطرا 

ولو حاولت التخلص من ،  ھذه اللغة وإلا أن أستخدم ھذه النقودولكني لا أستطیع إلا أن أتكلم  ،  النقود الرسمیة
 4ذه الضرورة لباءت محاولتي بالفشل»ھ

 طاكينالوجیز في فقھ اللغة محمد الأ  - 1
 نفس المصدر السابق.   -  2
 المعھد التربوي الوطني. 2نصوص الفلسفة: ج - 3
 قضایا فلسفیة / جمال الدین بوقلي حسن - 4

جمیع الكتب تجدونھا على موقع الطالب الموریتاني
   www.rimbac.com

من إنتاج المعھد التربوي الوطني



نسان في الأصل للتعبیر عن  وھناك رأي آخر یرى أن الفضل في نشأة اللغة یرجع إلى غریزة زود بھا الإ
وما یؤكد ھذا الموقف ھو اتحاد ،  میع الأفراد في طبیعتھا ووظائفھاوأن ھذه الغریزة كانت متحدة عند ج،  قدراتھ

لم ،  بعد نشأة اللغة الإنسانیة الأولىو،  انیة الأولىالمفردات وتشابھ طرق التفاھم والتعبیر عند الجماعات الإنس
 .ا حتى تلاشتأخذت تنقرض شیئا فشیئف، یستخدم الإنسان ھذه الغریزة

 :ذه النظریة لبعض الانتقادات منھا وقد تعرضت ھ
 الكلامیة.مشكلة الغریزة ھي و  ،) أنھا تضع مشكلة مكان أخرى أكثر منھا غموضا 1
قولھ یمكن اختزالھ في تفكل ما  ،  بنفسھ) أن ما تقولھ ھذه النظریة ھو من قبیل تفسیر الشيء  2
 للمشكلة. "الإنسان الأول نطق اللغة لأنھ كانت عنده غریزة النطق باللغة " وھذا لیس حلا  العبارة:

عنوا النظر وأوغلوا في البحث فلن یصلوا إلا إلى أن  من أو فقھاء اللغة مھما أی اللغوی  ویمكننا أن نقول إن
وإن أنواع الألسن المعروفة  .  ا لا یعرف عنھ الإنسان كبیر شيءاللغة قد تطورت وتركت وراءھا تاریخا ضخم 

فإنھا ،  حدیثة نا الت ومھما اختلفت تلك الألسن عن ألسن،  مھات) لا شيء فیھا من البدائیةبالأتي تسمى (لحتى تلك ا
 . ولا تدلنا على شيء من كیفیة نشأتھا ت على اللغة  أ التي طرإلا بالمتغیرات  ، لا تفیدنا علما 

 
  :الأسئلة

 

 ؟ لا تقلیدا لأصوات الطبیعةإإلى أي حد یمكن القول إن أصل اللغة لم یكن  -1
 ھل دراسة اللغة عند البدائیین وسیلة تمكن من معرفة أصولھا الحقیقیة؟  -2
 ارة ولغة النطق؟ شھل ترى فرقا بین لغة الإ -3
 بأي معنى یمكن اعتبار القول بالمواضعة قول راجح؟ -4
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 اللغة الإنسانیة واللغة الحیوانیة
 
 اللغة والإنسان:: أولا *

اللغة خاصیة ممیزة للإ إذا كانت  الفلسفي عما  التساؤل  الحیواننینبع  للحیوان لغة وقدرة   سان دون  أم أن 
معینة حدود  في  وتقلیده  لھ  والاستجابة  البشري  الكلام  فھم  ملاحظة    ؟على  نتیجة  لدى وذلك  تواصلیة  مظاھر 

 .بعض الحیوانات
كلا ھي  حیث  من  اللغة  أن  وحدهغیر  للإنسان  ممیزة  خاصیة  الحیوانولا  ،  م  عند  المعنى  بھذا  ، لغة 

أن   كما ،  فھو لا ینطق ولا یتكلم،  شريبلجھاز الصوت ال  جھازا صوتیا مماثلا فالحیوانات وإن كان بعضھا یملك  
ت البشري عاجز عن  التقلید  على  منھا  كلمات جدیدةالقادر  تألیف  إعادة  أو  معاني ودلالات ،  ألیف  للتعبیر عن 

 .جدیدة
 .العقل تقار الحیوان إلى الفكر أو ویرجع الفیلسوف الفرنسي دیكارت ذلك إلى سبب رئیسي وھو اف

اللغة الإنسانیة  الب،  ویتعزز موقف دیكارت ھذا اللغویة الحدیثة لخصائص  بالمقارنة مع التواصل دراسات 
صائص تمیز اللغة الإنسانیة  ) لدى النحل خفریش  فیست) من خلال دراسة (كارل فونبینفقد كشف (،  الحیواني

 : أھمھا 
 ارتكاز اللغة الإنسانیة على الصوت   -
 تحرر العلامة أو الرمز من الموضوع الخارجي الذي تشیر إلیھ  -
 .وإعادة التألیف إلى ما لا نھایة  قابلیتھا للتحلیل إلى وحدات لغویة دلالیة وصوتیة قابلة للتألیف -

التي تتكون منھا ) خاصیة التمفصل أو النطق المزدوج للوحدات اللغویة البسیطة  ھویضیف (اندریھ مارتی
الب دالة  ،  شریة اللغة  وحدات  إلى  تنقسم  الوحدات  أو  (ھذه  الدلاالمورفیماتالمونیمات  من  خالیة  ووحدات  لة ) 

وقابلة من الناحیة الصوتیة للتحلیل  ،  فالفونیمات لا تقبل التجزئة من حیث الدلالة،  والمعنى وتسمى (الفونیمات )
(فونیمات)   إلى دالة  غیر  بسیطة  قا،  وحدات  ثانیا  تمفصلا  والاستدلالتتمفصل  والتعبیر  للتألیف  كتسب فی،  بلا 

ما لا یتناھى من المنطوقات والدلالات   ن ینتج  أوعلى ھذا النحو یمكن للإنسان  ،  المنطوق من ثم دلالات جدیدة
 . حدود من الوحدات اللغویة البسیطةعدد متناه وم من 

الخصائص لل  ھذه  ما  لالممیزة  بقدر  اللغة  لھذه  المدھشة  الإمكانات  عن  تكشف  ما  بقدر  الإنسانیة  تفتح غة 
 .ول سؤال طرحتھ الفلسفة حول اللغةوقد كان ھذا التساؤل ھو أ، المجال للتساؤل عن اللغة الإنسانیة ومصدرھا 

 فرضیتین:ح للإجابة عن ھذا السؤال اقتر) عن أصل اللغة وفلقد تساءل (أفلاطون
اللسانیات    نشأةغیر أن  ،  في محاورة (كورتیل) ناقشھما    والاتفاق اضعة  وفرضیة المو،  فرضیة المحاكاة  -

تمیز الإنسان باللغة دون الحیوان   كذلكو،  حولت الاھتمام إلى دراسة اللغة من الداخل كنسق ونظام  التي   ة ثدیحال
 .من الناحیة الفلسفیة تھا یمسألة البحث في أصل اللغة تفقد أھم جعلا، عا للبحث البیولوجي ووالذي صار موض

 
 ثانیا: اللغة والحیوان 

مع الحیوانات    ما سیلا،  فإن للحیوان وسائل اتصال خاصة بھ،  الرئیسیة للغة  وظیفةإذا كان التواصل ھو ال
ومن   نوعھ  من  ھي  التي  أیضا وإذا  تھ  فصیلالأخرى  اللغة  وظائف  من  التعبیر  ا،  كان  وبخاصة  فإن  لحیوانات 

 ؟ فھل ھذا یعني أن للحیوان لغة،  تعبر عن رغباتھا وعن انفعالاتھا ، والطیور تالثدییا 
أي " العاقل الذي  و وحده " الناطق "  الإنسان ھذلك أن  ،  فة القدماء أن یكون للحیوان لغةلقد رفض الفلاس

 .تساعده في عملیة تكیفھ الاجتماعيعلمھا الإنسان وتفی،  لغة اصطناعیة، لغة قصدیة واعیةب، یعبر عن أفكاره
كما یعزز ذلك ، وقفا على الإنسان لیست، ن أكدوا أن اللغة (بصفتھا وسیلة اتصال)ثیلاسفة المحدغیر أن الف

وقدرة الألیفة منھا على فھم الكلام البشري والاستجابة لھ وتقلیده  في ،  التواصلیة لدى بعض الحیواناتاھر  المظ
. وقد اعتبر دیكارت أن الحیوانات تتواصل فیما بینھا بوسائل مثلاالكلاب >>    –غاوات  بحدود معینة  << الب

(،  ..).أنین  –مواء    –صراخ    –( زئیر    :مختلفة تطلقھا ومن ذلك ملاحظة  ثلاثین صرخة  كولیر) من وجود 
  .)لثة لإنذار الآخرینا وثوأخرى للألم  ،للجوع صرخة( ةحالة معین عن الشمبانزي وتعبر كل واحدة منھا  ةقرد

فون   (كارل  توصل  إلى  فریشوكذلك  یدفع  ما  خلاصتھ  كانت  والذي  النحل  للغة  المیدانیة  الدراسة  في   (
 .رسائل معقدة تبلغإذ ھناك معلومات تنقل ، النحلالاعتراف بوجود تواصل بین 

 : من نواح عدة أھمھا غیر أنھ رغم ذلك كلھ فإن " لغة الحیوان"تبقى مختلفة عن لغة الإنسان  
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وراثیة    أن  - فطریة  الحیوان  بیولوجیةلغة  فمكتسبة،  تعبر عن حالات  الإنسان  لغة  یتعلمھا ،  أما 
  الحیاة العقلیة. نوتعبر ع،  للبشریة لیطلع بھا على التراث الثقافي 

أما ،  للغایة  طر ومواقف محدودةولكن في أ ،  " محدودة جدا تتواصل بھا الحیوانات"لغة الحیوان  -
كما أنھا فعل فردي إرادي ،  الات الحیاة كلھا مج  يف  یستخدمھا   لدى الإنسان فھي أداة كونیة یمكنھ أن  

 . الكلام )حر (
 

    :اللغة والطبیعة :ثالثا
أي القدرة الحاضرة    ،على النمو الكامنة في كل الأشیاءیقصد بكلمة الطبیعة والتي تعني لدى اللاتین القدرة  

 فالسماء والأرض والكواكب والحیوانات ،  ماونفسھ بداخلھا دوھي قدرة مسیطرة یجد الإنسان  ،  حضورا شمولیا 
 .  والإنسان نفسھ توجد ضمن الطبیعة

و  دوعن ما   (افلاطون)  شيء  شكل  أو  فكرة  ھي  الطبیعة  طب،  (أرسطو)   " عنھا  یقال  ماھیة  یعة"  وكل 
 .والطبیعة الأولى ھي الماھیة 

الداخلیة والطبیعة  الخارجیة  الطبیعة  معنیین:  الطبیعة  بلفظ  العالم  ،  ویقصد  على  الطبیعة  لفظ  یطلق  فحین 
القوانین  ي  ج الخار أو  الفیزیائي  الموضوع  بھ  المادیةیراد  الظواھر  في  تسري  العالم  ،  التي  على  یطلق  وحین 

 الداخلي یراد بھ المستوى الغریزي والفطري في الإنسان.  
وأكثر  ، خليكما أنھا إفصاح كذلك وتعبیر عن العالم الدا ، إفصاح وتعبیر عن العالم الخارجي أما اللغة: فھي 

اللغة من خلال ومن ذلك فقد   التعبیر والإفصاح  یفتھا التواصلیةظ تلعب  التجربة (  تلك دور الإخفاء إلى جانب 
 . الوجدانیة الصوفیة)

إنو اللغة  أن  المضمار  ھذا  في  القول  الأشیاء  كانت  خلاصة  من سلطة  العقل  وانطلاقا  ،  تحرر    ھمنفإنھا 
الأشیاء    تنشئ مقیاس  على  وتجعلھا  المیكانیكیةالكلمات  بواسطتھ،  المادیة  الأغراض   وتنسجھا  منوال  على 

 والمنافع العملیة. 
 

   :الأسئلة
 ؟لغة خاصة بالإنسانھل ال -1
      ؟تكلم الإنسان ولم یتكلم الحیوان لماذا -2
 ؟ اللغة الإنسانیة فطریة أم مكتسبةھل  -3
 ؟  للحیوان كافیة للقول بأن لھ لغة التواصلیة ھل المظاھر  -4
 ؟ما الفرق بین اللسان والكلام -5
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 اللغة والتفكیر 
 

أو   بالتفكیر  اللغة  بعلاقة  تتعلق  متعددة  تساؤلات  مجموعة  بالتفكیر  اللغة  علاقة  یؤثر  تطرح  وكیف  الفكر 
 ؟ أحدھما في الآخر

،  العصبي التفكیر في مصطلح علم النفس النشاط أو الفعالیة الذھنیة أو العقلیة التي یقوم بھا الجھاز  بیقصد  
مثل   الأخرى  النشاطات  ببعض  علاقة  والتذكرولھ  و  التخیل  والتجریدالإوالانتباه  والتعمیم  والتصنیف   دراك 

 الأحكام.وإصدار 
التفكیروبما   الطبیعة وفك    أن  لفھم  تساعد على   ذلكإن  ف ،  ألغازھا محاولة  وأداة  إلى وسیلة خاصة  یحتاج 

اعتبارھا  و،  التفكیر یمكن  للمفاھیم   اللغة.التي  إنتاجھ  في  البشري  العقل  وأداة  التفكیر  في  الإنسان  وسیلة  فھي 
   الیوناني.التفكیر منذ العھد ب أھمیة علاقة اللغة  أدرك الفلاسفة  ھنا  من، المجردةوالتصورات والأفكار 

مكن أن نفكر  یھل  :  فتساءلوا،  الفلاسفة والمفكرین قد اختلفوا في  تحدید طبیعة علاقة اللغة بالتفكیرإلا أن  
نفكر أن  بدون  نتكلم  أو  لغة؟  بین  بدون  انفصال  أن ؟ ھل ھناك  قبل  نفكر  أن  نستطیع  الأفكار؟ ھل  أو  الكلمات 

   ؟أم نتكلم قبل أن نستطیع أن نفكر ؟نتكلم
 یمكن في ھذا الإطار أن نجمل المواقف من ھذه التساؤلات في موقفین أساسیین ھما:

 :فكر لااللغة أداة تعرقل  - 1
جسبرسن) أن اللغة بمفرداتھا وصیغھا الثابتة قد أجبرت الفكر على أن یسلك سبل الأولین  وأدى بھم  یرى (

فاللغة بھذا المفھوم لا تسجل ،  (حتى أصبح تفكیرھم أشبھ ما یكون بتفكیر من سبقھم)،  آثارھمالأمر إلى اقتفاء  
 . ومظھره الساذج شیوعا  ن الشيء سوى وظیفتھ الأكثرم

مشاعرھم  تصویر  عن  عاجزة  اللغة  أن  الفنانین  بعض  اعتبر  إلى ،  وقد  والرقص    فلجأوا  والتمثیل  الرسم 
عن   للتعبیر  وخواطرھموالموسیقى  الإ،  مشاعرھم  أن  الرومانسیة  الرؤیة  والمكانوتعتبر  الزمان  یعلو    . بداع 

 نھا مجرد قوالب وحواجز تعیق عملیة إدراك التفاصیل الباطنیة.عواللغة وما ینجر 
 

 لا لغة بدون فكر ولا فكر بدون لغة:  - 2
الفكر اللغة واللغة تعني  الفكر یعني  الیونان أن  العقل واللغة في آن فعبارة " لوغوس "  ،  لقد اعتبر  تعني 

وفي العصر ،  وفي العصور الوسطى  تم الاھتمام باللغة باعتبارھا الوسیلة الوحیدة لشرح التعالیم الدینیة،  واحد
 . بمبحث اللغة والفكر ونالحدیث اھتم الفلاسفة والمفكر

التفكیر بدون كلمات عدیمة المعنى إن الرغبة في  «یقول:  ،  یرى ھیجل أن اللغة وسط بین الفكر والوجود
 . ن الفكر یصنع اللغة وھي تصنعھ"): إا ویقول (دولا كرو، 1»فالكلمة تعطي للفكر وجوده الأسمى والأصح

اللون  أو  الجنس  أساس  الخارجي  على  العالم  الواقع وتصنیف موضوعات  تنظیم  اللغة في  قدرة  وتتجلى 
أن الإطار یرى بلومفیلد ْھذا  وفي  ،  فھي بھذا أداة للتفكیر،  أي تحویل الأشیاء إلى كلمات أو رموز،  ذلكغیر  و
اللغة« إطار  خارج  العامة  والمفاھیم  المجردة  للأفكار  وجود  المنطق  ،  »لا  إرجاع  إمكان   إلى  ویذھب 

اللغة  إلى  المنطق    ،والریاضیات  إلى  ترجع  اللغة  أن  فیرى  في  أما شومسكي  المتحكمة  الفطریة  یسمیھ"  ما  أو 
یقوم  التي  التحویل  ستراوس  أي   بھا   عملیات  لفي  (كلود  أما  من متكلم.  الرمزیة  النشاطات  جمیع  أن  فیرى   (

اللغة تعبر ع ،  ھنیة لا شعوریةأسطورة ولغة وغیرھا ھي تجلیات لبنیة ذ ن بنیة لا شعوریة ذات طابع أي أن 
 . منطقي

 

إرجاع البنیات الریاضیة والمنطقیة إلى اللغة رغم إقرارنا بوجود دور  ) أنھ من الصعب  یعتبر (جان بیاجھ
 الطفل.ووجوده عند  أساسي تلعبھ اللغة في تطویر الفكر

اللغة   بین  تأثیر متبادل  أنھ توجد علاقة  العلاقة  ،  والتفكیرونخلص مما سبق  الحدیثة  الدراسات  وقد أكدت 
كما  ،  بالعجز فإن التفكیر یصاب  ،  اللغةإذا ما تأثرت مراكز    بحیث،  الدماغالوثیقة بین مراكز اللغة والتفكیر في  

 .نضباط لااللغة عندھم بالتشتت وعدم التنظیم واعندما تتسم ، یلاحظ في مرضى العقل ذوي الحالات المزمنة
نذكر   أن  دون  أحدھما  عن  نتحدث  لا  بحیث  متداخلان  مفھومان  والتفكیر  اللغة  واصلنا ،  الآخرإن  وكلما 

 بجلاء. فسنلاحظ الأمر ، الموضوعالتعمق في 

 جمال الدین بوقلي حسن قضایا فلسفیة  -  1
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 :التواصل اللغة وأنماط 
 اجتماعیة وھي اللغة بطبیعتھا مؤسسة    إن «سوسیر)  الاجتماعي كما یرى (دي  ة للتواصل  اللغة ھي أھم أدا

اللغة " أداة للإبانة عن   جني أنویرى ابن  ،  »والتواصل الإبلاغ    قصد  ةالموضوع نسق من الرموز والإشارات  
عن العین   الأشیاء  أمام  إحضارھا  دون  اجتماعیا  علیھا  متفق  علامات  أو  ورموز  أدوات  استعمال  طریق 

أغراض  ،  المجردة" عن  تعبر  الرموز  من  مجموعة  اللغة  أن  الذینبمعنى  عن   القوم  وتفصح  بھا  یتكلمون 
 وحاجاتھم. مقاصدھم 

الحیوان   ند الإنسان عنورغم تطور نمط الاتصال ع،  المجتمعاتوقد تعددت أنماط التواصل نتیجة لتطور  
) ك ما زالت بعض الشعوب البدائیة (المنعزلةل ومع ذ،  الرمزيأو القدرة على التفكیر  ،  لوجود " الفكرة المجردة"

رغم بقاء الكثیر منھا ،  اللغة الحركات سبقت  بعض أن لغة الإشارة ووعموما یعتبر ال،  الصفیرتستخدم لغات مثل  
مثل (تحریك الرأس كدلالة  ،  قبولافلكل شعب حركة معینة تفید إما تقدیرا أو احتقارا أو  ،  الشعوبلدى مختلف  

الجوانب  ،  )للقبول تعكس  التي  اللغات  بتعدد  التواصل  أنماط  تعدد  على  ینعكس  ما  والثقافیة وھذا  الاجتماعیة 
،  ودراستھا . وھذا ما فرض ضرورة الاھتمام باللغة  معات البشریةتجللممستویات الاقتصادیة  الوأنماط العیش و

 . كمبحث مھم من الدراسات الإنسانیة
 علم اللغة:  

والواقع من حولھ نفسھ  فھم  یحاول  الإنسان  بدأ  اللغة عندما  بموضوع  الاھتمام  تم  فقد  سابقا  ذكرنا  ، وكما 
الاھتمام    وزاد مقتضی ھذا  تطلبت  التواصل  عندما  الحضاريات  اللغة  ،  والاحتكاك  إلى  النظر  الثقافة  بل ونشر 

الأھداف تلك  لبلوغ  أساسیة  ال  ھر  ظف ،  كوسیلة  (علم  الغربیین  عند  علیھ  یطلق  ما  أو  الألسنیة)لغة   ا مف ،  علم 
 ؟ أھدافھ  ما ھي؟ ولمقصود بعلم اللغةا

ال وعلم  للغة  یخضع  نسقا  باعتبارھا  اللغات  لبنیة  العلمیة  الدراسة  بھ  متمیزة    قوانین خاصةیقصد  وقواعد 
ویتنوع علم اللغة  ،  وعن طریق علم اللغة یتمكن الباحث من وصف النظام اللغوي للغة ،  لاف اللغاتتختلف باخت

المتحكمة في عمل للغة والقوانین  البنیة الصوتیة  النطق أو  لیشمل  اللغة ،  )یعرف (بالفونولوجیا ما  یة  ویھتم علم 
وھو ما یدرس في إطار علم المعاني كما یدرس الألفاظ  ،  حیث دلالاتھا ومعناھا وحدات صوتیة من  بالألفاظ ك

التواصلیة   وظیفتھا  إطار  في  التواصلكرموز  بعلم  یعرف  ما  بالجوانب  ،  وھو  تھتم  التي  الفروع  جانب  إلى 
التعلم مجال  في  خاصة  اللغة  في  التواصل ،  النفسیة  في  المؤثرة  الاجتماعیة  بالجوانب  تح،  ثم  موفي  عاني دید 

 .بین الأفراد حسب وسطھم الاجتماعياللغویة واختلافھا الألفاظ ودلالاتھا 
  : ونأخذ مثالا على بعض الدراسات اللغویة

على مسایرة الأوضاع  الجزئیة الخارجیة مما  أن للغة العربیة قدرة عجیبة  «یرى زكي نجیب محمود    –أ  
الفنان لغة  من  الفا ،  »یقربھا  رفع  جني  ابن  لكثرتھعل  ویعلل  المفعول  ونصب  یقل  لك  وذ  ؛لقلتھ  كلام لأنھ  في 

یستثقلون ویكثر في كلامھم ما یستخفون ب،  العرب ما  التي تستعمل عویرى  اللغات  أن  الغربیین  الدارسین  ض 
اللغات أرقى  الكینونة ھي  أكثر ،  فعل  تبدو  التي  الحمر  الھنود  مثل  المنعزلة  الشعوب  بعض  لغات  على عكس 

الدارسین یحاول،  الواقع حسیة وقربا من   المعیاریة   وإن كان بعض  بعیدا عن  اللغات  الموضوعي على  الحكم 
 .الحیاد التي تفقد
فیرى أن اللغة كمؤسسة أو نظام اجتماعي ویة الحدیثة  غأما فیردیناند دي سوسیر رائد الدراسات الل  –ب  

باعتبارھ بھا"  الناطقین  الأفراد  عن  استقلال  عضویا  لھا  منظما  نسقا  العلاماتا  الضابطة  ،  من  قواعدھا  لھا 
أي أن ندرس   .الا لتأثیر الأفراد الناطقین بھا والتي لا تترك مج،  لنظامھا الصوتي والدلالي والتركیبي والصرفي 

   .لھا علاقاتھا الخاصة، بذاتھا  ائمةق اللغة كبنیة مستقلة 
ي توجد عنده  الذ،  المتكلم أو المستمع المثاليیلیة أن موضوع اللغة ھو  ووترى المدرسة التولیدیة التح  –ج  

والنشاط اللغوي عند الإنسان یطبعھ   –المستمع    –أي وصف القدرة اللغویة عند المتكلم  اللغة موضوع الوصف  
جتماعیة بنیة نفسیة وأخرى اإلى  للغة  ي اف،  فصعوبة معرفة اللغة تعود بالدرجة الأولى ،  عدم التجانس والتوافق 

بل تفترض وجود مستمع ،  فوجود الفرد في انواكشوط  أو تجكجھ لا یھم اللغة ،  وثالثة تحلیلیة ورابعة ریاضیة
ولا تتم إلا عن طریق   وھنا ینبغي أن نصف القدرة بأنھا المعرفة الضمنیة للمتكلم،  بعیدا عن الإقلیمیة،  مثالي

الفرد من أصوات   ینتجھ  ما  أي  اللغوي   الإنجاز   ذلكومع  ،  وعبارات الإنجاز  فالشخص ،  فالقدرة مستقلة عن 
وبلیغة ومركبة   لغة جیدة  یستعمل  أن  یستطیع  ذ،  یكون في حالة جیدةحكام حین  إ الذي  یستطیع  كان لا  إذا  لك 
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، فھدف علم اللغة ھو وصف القدرة اللغویة الباطنیة التي تختلف عن الإنجاز اللغوي،  متعبا فقد یلحن أو یتلعثم
 .اد المجموعة اللغویة إلى حد كبیرأفري یشترك فیھا جمیع وھي الت

الحدیثة العلوم  في  بارزا  مكانا  یحتل  اللغة  علم  فإن  ی،  وعموما  المجتمعات  لما  معرفة  في  أھمیة  من  حتلھ 
وطرق حیاتھا في وقت تعتمد فیھ الدول  إلى حد كبیر في حیاتھا على مدى معرفتھا بنفسھا أولا ثم بالشعوب 

  ،وھذا ما نراه في تعدد المراكز المتخصصة في اللغات في الغرب،  أو التي ترتبط  معھا بمصالح،  المجاورة لھا
تطولمعرفتھم   على  اللغة  المجتمعات یلقدرة  الأخرى  ،  ر  المجتمعات  في  والتأثر  الأمر والتأثیر  ھذا  ویبرز 

 .یأتي في طلیعتھا أرتباط اللغة بالھویةرتبط بھا من قضایا وما قد ی، الإشكالات الكثیرة المرتبطة باللغة 
 والھویة: اللغة 

ھي أقوى عوامل   ذلكن اللغة بإ ف،  باعتبار أن اللغة ھي الوعاء الفكري والثقافي للإنسان ومن ثم للمجتمع
، وتمكن الفرد من أن یتواصل مع الآخرین ویتفاعل معھم ،  بینھم  فھي تحقق التفاھم،  الوحدة والتضامن بین أھلھا 

اللغة ذاكرة «)  وعلى حد تعبیر (لافیل،  یل لآخرأفضل وسیلة لحفظ التراث الإنساني ونشره ونقلھ من جوھي  
 .»أي فرد إلى حد كبیرفكر بل أغنى من ، نسانیة فھي تحتفظ بسائر مكتسباتھا الإ

ونحن أحوج ما نكون ،  ومعتقداتھ  ن اللغة بھذا المعنى تحقق ھویة الإنسان أي حقیقة مشاعره وطموحاتھإ
خصوصا أنھا جمع ،  كما جاء في الأثر،  فلربما معرفة لغة قوم أمان من شرھم،  والاھتمام بھا إلى دراسة اللغة  

وأي محاولة للتفاھم مع أي مجتمع دون التعامل مع ،  ما یتعلق بثقافة الإنسان من عادات ودین وتصورات  لكل
كثیرا من إشكالات حاضرنا الیوم عائدة إلى قضیة الجھل أو في ولا شك أن  ،  سینتھي لا محالة  بالفشللغتھ  

ا عدم  أي  الآخرین  بلغة  الاعتراف  عدم  أخرى  لثقافتھمأحیان  أولویات ،  عتبار  صدارة  اللغة  تأخذ  ما  وكثیرا 
غة أمر أساسي في احترام الشخص ثقافتھ ل فالاعتراف بال،  لھویتھمباعتبارھا الرمز الحقیقي  ،  ومطالب الأقلیات

 كرمز للھویة الفردیة والجماعیة. ، ونرى أن العدید من المشاكل ترجع إلى عدم الاعتراف باللغة، تمعھومج
،  فھي مفتاح معرفة الشعوب والتعامل معھا،  ة باللغة من حیث علاقتھا بالھویةث لقد اھتمت الدراسات الحدی

  ، دراسات عدیدة أن من عوامل التقدم ھو أن یتعلم الفرد بلغتھ   حیث أكدت  ،  طور المجتمع نفسھت بل حتى في  
فلا یمكن تصور حصول فإذا كنت تفكر بغیر تفكیرك وتتعلم بغیر لغتك  ،  ریأن الفھم مرتبط  باللغة والتفك  ذلك

 فاللغة ھي وسیلة توضیح وإیصال الأفكار والتصورات،  لأخذ زمام التقدمأي تقدم في امتلاك المعرفة اللازمة  
 .وھنا تكمن أھمیتھا كمبحث فلسفي وعلمي لا ینضب ، ووسیلة الفھم

 

 : الأسئلة
 ؟ ما تعریف اللغة -1
 ؟ ما علاقة الفكر باللغة -2
 ؟كیف تتحدد وظیفة اللغة  -3
  ؟ھل یمكن اعتبار اللغة وسیلة التعبیر الوحیدة -4
 اللغة. بین العلاقة بین الفرد و -5
 ؟ إشكالات حاضرنا الیومأین یتمثل دور اللغة في   -6
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 : 1النص 
    

 اللغة میزة الإنسان
 

 تمھید:
 

للغة  فھمھ  النص  ھذا  في  دیكارت  التساؤل  ،یقدم  من  اللغة خاص  ،فینطلق  للحیوانات  ی ھل  أن  أم  إنسانیة  ة 
 . لأن مصدرھا ھو العقل الذي تفتقر إلیھ الحیوانات مطلقا  ؛فیؤكد أن اللغة میزة إنسانیة ؟لغتھا 

 
إن. ثم  أی  ھ..  بین  یمكن  الفرق  معرفة  من    ؛والحیوان  الإنسانضا  النا إنھ  في  لیس  أنھ   ولا   -س  الملاحظ 

، المختلفة بعضھا مع البعض  الألفاظ من الغباوة والبلادة ما یجعلھم یعجزون عن ترتیب    –استثني البلھاء منھم  
ذلك مھما یكن كاملا   ان یستطیع أن یفعلوفي حین أنھ لا یوجد حی ،  أفكارھموتألیف كلام منھا یعبرون بھ عن  

 مؤاتیة.  وظروف نشأتھ
 

  الألفاظببعض    ینطقا لببغاء یستطیعان أن  وھذا لا ینشأ عن نقص في أعضاء الحیوانات لأنك تجد العقعق وا
الناس    حینفي  ،  یعیان ما یقولان  أنھما بمثلنا ولكنك لا تجدھما قادرین مثلنا على الكلام أعني كلاما یشھد   أن 

قد اعتادوا أن ، لكلام كحرمان الحیوانات وأكثرالتي یستخدمھا غیرھم ل الأعضاءحرموا و الذین ولدوا صما بكما 
لوجوده باستمرار معھم. وھذا لا  ،  شارات یفھمھا من یجد الفرصة الكافیة لتعلم لغتھمإ   أنفسھممن تلقاء    ایخترعو

لأننا نرى أن معرفة الكلام   ؛بل یدل على أنھ لا عقل لھ البتة،  فحسب   الإنسانیدل على أن الحیوان أقل عقلا من  
 لا تستلزم إلا القلیل من العقل.

 
ا أیسر تدریبا ن بعضھوأ  الإنسان  أفرادلنوع الواحد من الحیوانات تباینا كتباین  ا   أفرادمن الملاحظ أن بین  

طفل   أغبىنوعھ لا یساوي في ذلك    أفرادببغاء من أكمل  أو  قردا    نأ  التصدیق عن    بعیدمن ال  من البعض. كان
نفس الحیوان من طبیعة مغایرة كل المغایرة لطبیعة نفوسنا.   تإلا إذا كان،  رب المخططفلا مض  الأقلأو على  

إذ الطبیعیة  نأ  نفیجب علینا  التي یمكن للآلات أن التي تدل على الانفع،  لا نخلط بین الكلام والحركات  الات 
لأنھ لو   ؛لغتھا كنا لا نفھم    نإو،  تكلمت  اتقدمین أن الحیوانع بعض الأ دھا كما تقلدھا الحیوانات ولا أن نعتقد متقل

أن تفھمنا ما    –المشابھ لأعضائنا    الأعضاء ما دام لھا كثیر من    –  أیضا استطاعتنا    يكان ذلك صحیحا لكان ف
 أبناء جنسھا. ورھا كما تتفاھم ویختلج في صد 

 
 مقالة الطریفة))  روني دیكارت ((

 
 :الأسئلة

 

 ذلك؟ حججھ في  ما ، ینفي دیكارت لغة للحیوان -1
 ألا یمكن اعتبار الحركات الطبیعیة لغة؟  -2
 ؟ ھل الأصم الأبكم فاقد للغة-3
  ؟بأي معني یمكن القول إن الإنسان ینفرد بالكلام -4

 
 : 2النص 
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 علاقة اللغة بالتفكیر 
 

 تمھید:
 

دسوسیر مثلا حكمت تاریخ الدراسات اللغویة فبینما یرى البعض ومنھم  طرحت علاقة اللغة بالتفكیر ثنائیة  
تلازم ضروریة اعتباطیة بین الدال والمدلول یؤكد أمیل بنفست في ھذا النص أنھا علاقة    علاقة  أن تلك العلاقة

 . فالدال یحیل إلى المدلول والمدلول یحیل إلى الدال. الدال والمدلول ن الفصل أو التمییز بینبحیث لا یمك
 

اللسانیة مزدوجة: الدال  العلامة  یمثل  الصوتیة  الصورة  منھا وھو  التصور ،  فجانب  وھو  الثاني  والجانب 
الدال بین  العلاقة  ولیست  المدلول  (سوسیرعلاقة    (2)والمدلول  (1)یمثل  یعتقد  كما  ضروریةاعتباطیة  بل   (  ،

ذھن وھل الضرورة مماثلا للمجموعة الصوتیة (أي الدال) "ثور" في  ل"ثور" یكون با   صور (أي المدلول)والت
طة بینھما قویة إلى ستدعي الآخر في كل حالة. إن الرابفكري وأحدھما ی  فقد انطبع في  ؟یكون الأمر خلاف ذلك

ولا   ء"ثور" والفكر لا یحتوي على أشكال جوفا  ةدرجة أن التصور "ثور" ھو بمثابة الروح للصورة الصوتی
وبقطع النظر عن التعبیر   –ن الناحیة النفسیة  على تصورات لا اسم لھا و(سوسیر) نفسھ یقول: لیس التفكیر م

 بأننالسنیون یعتبرون  جزاء ولا شكل لھا. والفلاسفة والأسوى كتلة غیر (متمایزة) الأ   –عنھ بواسطة الكلمات  
 عاجزین عن التمییز بین فكرتین تمییزا واضحا وثابتا ما لم نلتجئ إلى العلامات.  نصبح
 

إذا اعتبرناه في ذاتھ یك فلا أفكار سابقة ،  ون بمثابة الضباب الذي لا شيء فیھ محددا بالضرورةفالتفكیر 
" وفي مقابل ھذا لا یقبل الفكر أي شكل صوتي ما لم یكن سندا لتمثل   . اللغة ولا شيء متمایز قبل ظھورھا   نع

أو التمثل وكل شكل صوتي یخالف ھذا یعتبر الفكر مجھولا أو غریبا فالدال إذن  ،  یمكن للفكر أن یتعرف علیھ
" والمحتوي  المحتوى  مثل  یتداخلان  واحد  لمفھوم  وجھان  الحقیقة  في  ھما  الصوتیة  والصورة   الدال،  الذھني 

ھذه الوحدة الجوھریة بین الدال والمدلول تحقق الوحدة والمدلول ھو المقابل الذھني للدال. و،  ترجمة للتصور
یقولھ (سوسیر) في ھذا الصدد: "یمكن لنا أیضا أن نقارن   إلى ما البنیویة للعلامة اللسانیة. وھنا نرجع من جدید  

ر خفلا یمكن قص وجھ دون قص الوجھ الآ،  جھ الآخر أحد الوجھین والصوت ھو الو  واللغة بالورقة فالتفكیر ھ
التوصل لھذا   ولا یمكن،  وت عن التفكیر أو التفكیر عن الصوتكذلك فمن المتعذر أن نفصل الص،  في آن واحد

الف  إلا أو  المحض  السیكولوجیا  ممارسة  إما  عندئذ  النتیجة  وتكون  التجرید  إنما وعن طریق  المحض"  نولوجیا 
للعلامة اللسانیة التي تظھر فیھا بكل وضوح الخاصیات    شيء اللغة صالح قبل كل    نفي شأیقولھ  (سوسیر) ھنا  

 الأولى للغة.
 

 . (( مشاكل في الألسنیة العامة) (3)أمیل بنفست
 
 
 
 

 :الأسئلة
 

 ؟ ن العلاقة بین الدال والمدلول علاقة اعتباطیةسوسیر) أ(  كیف بین -1
 ؟ العلاقة ضروریةكیف برھن( بنفنیست) على أن ھذه  -2
 . شھا ة بالتفكیر من ھذا النص وناقاستخرج علاقة اللغ-3
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 ھل یمكن القول: أن اللغة تحد من حریة التفكیر؟  -4
 

 : الھوامش
 

 مصطلح استعملھ  (سوسیر) للتعبیر عن الوجھ الصوتي للعلامة :الدال 1 -
 التصوري للعلامةالمدلول: مصطلح استعملھ  (سوسیر) للتعبیر عن الوجھ  2 -
 . عالم لسانیات فرنسي معاصر  1976-1902بنفنیست:  3-
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 : 3النص 
 

 اعتباطیة العلامة
 

 تمھید:
إذا كان بعض علماء اللغة أكدوا على العلاقة المنطقیة أو الضروریة بین الدال والمدلول فإن دسوسیر أكد  

ھذه   أن  على  النص  ھذا  خلال  بین  من  نوع  أي  من  رابطة  أو  داخلیة  علاقة  توجد  لا  إذ  اعتباطیة،  العلاقة 
 .الأصوات وبین مدالیلھا التي یتم التواضع علیھ

 
جمع الدال والمدلول رابط اعتباطي وبما أننا نعني بكلمة دلیل المجموع الناتج عن الجمع  ذي یإن الرابط ال

 أبسط: إن الدلیل اللغوي اعتباطي. بین الدال والمدلول یمكننا أن نقول بصورة 
 

التالیة:   الأصوات  بتتابع  داخلیة  علاقة  أي  تربطھ  لا  الذھني"أخت"  التصور  فإن  والضمة وھكذا  الھمزة 
أیة مجموعة أخرى من الأصوات: ویؤید ذلك ما یوجد ثلھ  ومن الممكن أن تم  ،والتاء والتنوین الذي یقوم لھ دالا

والفتحة) إلخ... في   بل واختلاف اللغات نفسھ فالمدلول "بقرة" (الباء  لأشیاء ابین اللغات من فوارق في تسمیة  
 .الألمانیة و(أوكس) في  Ochssفي الفرنسیة و Bœufف بوعربیة وال

 
أي رمز ویعني بھا الدلیل اللغوي أو بعبارة أدق ما سمیناه الدال لكن   Symboleوقد استعمل بعضھم كلمة  

فھو ،  فالرمز یتمیز بكونھ لیس دائما اعتباطیا تماما  لأول.قبولھ وترجع بالذات إلى مبدئنا ا  فیھ عیوبا تحول دون
العدالة بما    زن رمن الدال والمدلول: فلا یمكن أن نعوض المیزا من الربط بی  بل نجد فیھ شیئا طفیفا ،  لیس خاویا

ینبغي أن یفھم   فلا ثم إن كلمة اعتباطي تستوجب كذلك إبداء ملاحظة:    تفق من الأشیاء الأخرى كالعربیة مثلا.ا
أنھ لیس بوسع الفرد أن یلحق أي تغییر بدلیل قد   فیما یليمنھا أن الدال خاضع لمحض اختیار المتكلم إذ سنرى  

ولیس    نعني أن الدال أمر غیر مبرر أي أنھ اعتباطي بالنسبة إلى المدلولاتفقت علیھ مجموعة لغویة ما. إنما  
 أي رابط طبیعي موجود في الواقع. 

 
  )في الألسنیة العامة  (د دي سوسیرنفاردینا 

 
 الأسئلة:

 
 تفھم"اعتباطیة العلامة اللسانیة"؟  ىمعنبأي  - 1

 ما الذي یمیز الرمز عن العلامة اللسانیة؟  - 2
 لدال والمدلول؟ اھل بإمكان الفرد أن یحد من العلاقة ما بین  - 3

 
 
 

 : 4النص 
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 نما اللغة مواضعةإ
 

 تمھید:
 

یتواضع علیھا  بحیث  اللغة موضوعة  أن  فیرى  بھ  الخاصة  اللغویة  مقاربتھ  النص  ابن جني في ھذا  یقدم 
 دون الحاجة إلى إدراكھ. البشر فیسندوا لكل شيء رمزا أو لفظا یمیزه عن غیره من الأشیاء فیدرك بھ 

 
إلى الإبانة عن   الا بد فیھ من المواضعة... كأن یجتمع حكیمان أو ثلاثة فصاعدا فیحتاجو  ة اللغإن أصل  

، إذا ذكر عرف بھ ما مسماه لیمتاز من غیره ،  ولفظا  "رمزا"أو  ا لكل واحد منھا سمة  شیاء المعلومات فیضعوالأ
 لبلوغ الغرض  إحضارهلك أقرب وأخف وأسھل من تكلف  ذفیكون  ،  إلى مرآة العین  إحضارهكره عن  ویغنى بذ

ولا إدناؤه كالفاني وحال اجتماع   إحضارهلا یمكن    ا كر مد یحتاج في كثیر من الأحوال إلى ذ بل ق  ، في إبانة حالھ 
مما ھو جار في الاستحالة والبعد مجراه فكأنھم   اغیر ھذو ز  كیف یكون ذلك لو جا ،  احدالمحل الو  الضدین على

ذا الضرب ھ  سمع ھذا اللفظ علم أن المراد بھ  تفأي وق،  وا إلیھ وقال: إنسانؤجاؤوا إلى واحد من بني آدم فأوم
 من المخلوق. 

 
فمتى سمعت اللفظة   قدم أو نحو ذلك،  رأس،  عین،  ة عینھ أو یده أشاروا إلى ذلك فقالوا یدیسمتوإن أرادوا  

ھلم جرا فیما سوى ھذا من الأسماء والأفعال والحروف ثم لك من بعد ذلك أن تنقل ھذه  و  ھا یمن ھذا عرف معن
غیرھا   إلى  مكانھ"سرّّ◌" المواضعة  فلیجعل  رأس  اسمھ  والذي  مكانھ"مرد"  فلیجعل  إنسان  اسمھ  الذي   فتقول: 
 وعلى ھذا بقیة الكلام. 

 
منھا لغات كثیرة من الرومیة    الفارسیة فوقعت المواضعة علیھا لجاز أن تنقل ویولدوكذلك لو بدأت اللغة  

 والزنجیة وغیرھا.
لآلاتھم الصناع  اختراعات  من  الآن  نشاھده  ما  ھذا  أسماء  وعلى  وك  والصانع  كالنجار  من  لك  ذوالحائك 

 الملاح... 
 

  1(الخصائص) ج )1(بن جني ا 
 

 :الأسئلة
 

 طبیعة العلاقة بین الكلمات والأشیاء؟ كیف یرى ابن جني  - 1

 غني ذكر الرمز عن إحضار المسمى؟ كیف ی - 2
 فما الذي یحول دون تعدد اللغات بتعدد الأفراد؟   ،إذا سلمنا بالطابع الاصطلاحي للغة - 3

 
   :الھوامش

 نحوي عربي  1002-942ابن جني (عثمان)  )1(
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 : 5 صالن
 اللغة والمجتمع 

 تمھید:
ینتجھا   اجتماعیة  مؤسسة  نظره  في  تعتبر  التي  للغة  اجتماعي  لمفھوم  النص  ھذا  في  لاكروا  دي  یؤسس 
مجتمع معین لیحقق التواصل بین أفراده وھي بھذا المعنى تعبر عن المنظومة الحضاریة والقیمیة لذلك المجتمع 

 فتنتقل إلى أفراده عبر مؤسسات التنشئة الاجتماعیة فیتكلمونھا. 
 

اجتماعياللغة   عمل  أو  فكر  ،  مؤسسة  اصطلاحات  كل  یسجل  مجموعة  ھي  أو  الجماعة  أفراد  من  فرد 
أفرادھا   ا تتبناھ بین  التخاطب  عملیة  بواسطتھا  لتنظم  ما  اجتماعیة  فرد ،  ھیئة  وكل  التعقد  من  بنوع  توجد  إنما 

 انتقالھاد من  ولا أن یح  یكتسبھا نتیجة تدرب طویل أو قصیر ثم ینقلھا إلى غیره ولا یمكن لفرد أن یكونھا وحده
نطلق علیھ اسم ف  الجماعة. ولا یبدو عمل الفرد إلا بطریقة استعمالھا كلغة. أما القسم الفردي من اللغة  أفرادبین  

اللغة عن الكلام اللغویة شيء اجتماعي ،  (كلام) وبھذا تتمیز  ن الجماعة ھي التي أعطت للإشارة أ  إذ،  فالقیمة 
اللغویة(الكلمة) دلالتھا وفي ھذه الدلالة یلتقي الأفراد فاللغة تؤلف جملة منظمة تنظیما محكما یفرض ذاتھ على 

وبھذا تتحدد عقلیة الجماعة.إن التفاھم ما  مجتمع  بالأفراد الذین یتكلمونھا. أو ھي مجموعة عادات لغویة خاصة  
ویفترض   وكل  والتجانس  تعبر عن  لغویة  الحضارا ،  ة حضاریة دححدة  تعددت  اللغات  تعددت  وتطور فإذا  ت 

 اللغة یدل على تطور المجتمع.
 دي لاكروا (اللغة والتفكیر)  

 
 الأسئلة:
 لماذا یعتبر دي لاكروا اللغة مؤسسة؟  - 1
 ما الفرق بین اللغة واللسان والكلام؟ - 2
 ما دور المجتمع في تكوین اللغة؟  - 3
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 : 6النص 
 

 حدود اللغة
 

ذاتھا  الأشیاء  نرى  لا  أننا  القول  نح،  وقصارى  إ بل  البطاقات  ن  تلك  بقراءة  الأحیان  معظم  في  نكتفي  نما 
الملصقة علیھا وھذا المیل المتولد عن الحاجة قد تزاید شدة تحت تأثیر اللغة والسبب بذلك ھو أن الألفاظ (فیما 

 تدل على أجناس.   عدا أسماء الأعلام)
 

ولما كان اللفظ لا یستبقي في الشيء إلا أعم وظیفة لھ وأكثر جوانبھ ابتذالا فإن من شأنھ حینما یتسلل بیننا  
ات التي عملت  رة قد توارت من قبل خلف تلك الحاجإذا لم تكن الثو،  وبین الشيء أن یحجب صورتھ عن عیوننا 

 على ظھور ذلك اللفظ نفسھ. 
 

بل إن حالاتنا النفسیة ھي الأخرى لتفلت من  ،  الموضوعات الخارجیة وحدھا ھي التي تختفي عنا ولیست  
ذاتي شخصي حي أصیل فیھا من طابع  بما  بأعماق  أو ح،  وحینما نشعر بمحبة أو كراھیة،  طائلتنا  ینما نحس 

ا فیھا من دقائق صغیرة حون أو مكتئبون فھل تكون عاطفتنا ذاتھا ھي التي تصل إلى شعورنا بمنفوسنا بأننا فر
 أعني مما یجعل منھا شیئا ذاتیا على الإطلاق؟...، باطنةوأصداء عمیقة  شاردة
 

الشخصي غیر  ندرس من عواطفنا سوى جانبھا  أننا لا  الجانب    الواقع  ذلك  أن  الذأي  اللغة  استطاعت  ي 
 خارجا عن الأشیاء.  ا نحن نحی ووبیننا أفي منطقة متوسطة بین الأشیاء  ا تمیزه مرة واحدة وإلى الأبد...إننا نحی

 
 ھنري برغسون(الضحك) 

 
 
 

 الأسئلة:
 

 لماذا لا تعبر اللغة عن حقیقة الأشیاء؟ - 1

 ة؟ یلماذا لا تعبر اللغة عن التجربة الباطن - 2
 عن أي بعد تعبر اللغة من خلال النص؟ - 3
 ؟ ن" من اللغة موقفا سلبیا اتجاھھا حد یمكن اعتبار الموقف الذي وقفھ "برغسو يإلى أ - 4
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 : 7النص 
 

 الرمز والعلامة
 

 تمھید:
بین الدال یسعى ھیكل إلى إبراز وجھ آخر من العلاقة بین الرمز والعلامة في ھذا النص، فیرى أن العلاقة  

 .الصورةووالمدلول ھي علاقة اعتباطیة لا تعكس علاقة بین المحسوس 
 

غیر  أولاالرمز   الخاص  العلاقة  أنعلامة.  بمعناھا  العلامة  داخل  تجمع  و،  التي  العلامة  الشيء بین  بین 
 یمثلان   وإنما ،  ھما شیئا یلا یمثلان في ذات،  الصورةعلاقة اعتباطیة فالموضوع المحسوس وھي  ،  المدلول علیھ

تعبر عن جمیع   في الألسن  المنطوقة  الأصواتبھ أي صفة خاصة وھكذا فإن    ا تربطھملا  ،  موضوعا غریبا   فقط 
عرضي تماما   وولكن القسط الأكبر من الكلمات التي تتركب منھا لغة خاصة ترتبط على نح ،  والمشاعر  فكارالأ

العلاقة بین الكلمات    نأذلك حتى وإن یكن من الممكن أن نثبت من الناحیة التاریخیة    التي تعبر عنھا.  ر بالأفكا 
بمثال آخر فھي تستخدم.. في البواخر للإشارة إلى الأمة التي ینتمي   الألوان. تمدنا  أخرىكان لھا صلة    والأفكار

فرد  إ ذاتھا أي صو  لا  الألوانباخرة وھذه  أولیھا  في  الذتحمل  الموضوع  وبین  بینھا  إلیھ رة مشتركة  تشیر  ي 
 الأمة مثلا. 

والثعلب رمزا  ،  وةا للقمزیستخدم ر ،  ن الرمز. فالأسد مثلاالآمر مختلف تماما في العلامة الخاصة التي تكوّ 
أنھما   ما یھفوالدائرة رمزا للأبدیة... ولكن الأسد والثعلب یمتلكان في ذاتیھما الخصائص التي یفترض  ،  للمكر

 المستقیم أو أي خط آخر لا یعود على ذاتھ... لخط فإنھا لا تتصف بصفة ا، ھا. كذلك الدائرةا یعبران عن معن
یشتمل ھو ذاتھ على المعني الذي یستخدم في تمثیلھ. إنھ  ،  في ھذه الرمزیة،  ھكذا فإن الموضوع الخارجي

الخارجي  اعتباطیة ولا محایدا بل ھو علامة تشتمل في مظھرھا  الذي   ذاتھ  لیس علامة  التمثیل  على محتوى 
 یظھره...

العلامة غریبا عن الفكرة التي یعبر عنھا فإنھ لا ینبغي لھ كي یبقى    مثل  أنھ یكون  مرغبال  الرمزغیر أن  
نواحي من  فإنھما یختلفان  ة  ذلك لأنھ إن یتطابق الرمز والفكرة في صفة مشترك  ؛رمزا أن یمثلھا على نحو كامل

الخصائص لا تشترك في شيء مع ذاتھ على عدد كبیر من    يالموضوع المتخذ رمزا یشتمل أولا ف  كثیرة. إن
وبذلك تشتمل ھي لا تكون دائما مجردة مثل القوة والمكر فقد تكون ملموسة ومعقدة    تھا من جھ  والفكرة  الفكرة

التي تشكل    صفاتأیضا على   الثعلب ماكرا    فالأسدالرمز. وھكذا    أساسكثیرة غیر تلك  لیس قویا فقط ولیس 
 تلفة.عبر عن أفكار مخیأن ویمكن لنفس الشكل ، رىیر من الصور الأخیمكن أن تمثل بكث ةفقط والفكرة الواحد

 ھیجل                                                     
 

 :الأسئلة
 .النص أطروحة التي توضح  استخرج الفكرة - 1
 .بین حجج صاحب النص - 2
 كیف تختلف العلامة عن الرمز؟ - 3
 بأنھ طبیعي دائما؟ ھل یمكن أن یوصف الرمز  - 4
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 العلاقة الضروریة بین الدال والمدلول
 

 تمھید:
یؤكد من خلال   بنفنیست  إذا كان بعض الباحثین أكدوا على اعتباطیة العلاقة بین الدال والمدلول فإن إمیل

ھذا النص أنھا ضروریة، إذ كل منھما یستحضر الآخر والذھن لا یقبل من الأصوات إلا تلك التي یعرف لھا  
 تمثلاتھا في الواقع.

 
ذلك ھو الدلیل  ،  فأن توجد ھذه التسمیات ،  ھا قیمة متساویةل،  إن كل التسمیات التي تحیل إلى نفس الواقع

بل إنھ من  ،  ھذا صحیح،  بالتسمیة في ذاتھا على وجھ الإطلاق   دنفراأن یدعي الإ  یمكنھ  على أن أیا منھا لاإذن  
یتمثل في الكشف عن   ذبشيء یذكر. إن المشكل الحقیقي لأعمق من ھذا بكثیر إ  دنھ لا یفیإبحیث  ،  البداھة بمكان 

للظاھرة الخفیة  في  ،  البنیة  یتمثل  كما  الخارجي  المظھر  سوى  منھا  ندرك  لا  بمجموع التي  علاقتھا  وصف 
 .ا التمظھرات التي تتوقف علیھ

 
اللسانیة. فأحد مكونات العلامة ھو الصورة الصوتیة ویشكل الدال وأما المكون كوھ ذا الشأن في العلامة 

الآخر فھو المفھوم ویشكل المدلول. إن العلاقة بین الدال والمدلول لیست اعتباطیة بل على عكس ذلك علاقة  
فالمفھو وعیضروریة.  في  مماثل  "ثور"  المدلول)   ) وكیف   يم  "ثو/ر".  (دال)  الصوتي  للمجموع  بالضرورة 

وكل منھا یستحضر الآخر في كل الظروف. فثمة بینھما ،  یكون الأمر على خلاف ذلك؟ فكلاھما نقش في ذھني
یحتو لا  الذھن  "ثو/ر"إن  الصوتیة  الصورة  روح  بمثابة  ھو  "ثور"  مفھوم  أن  درجة  إلى  وثیق  على اتحاد  ي 

 أي لا یحتوي على مفاھیم غیر مسماة(...)، خاویة شكالأ
یتقبل من الأ  الذھن لا  التعرف علیھإن  لتمثل یمكنھ  الذي یكون حاملا  ،  شكال الصوتیة إلا ذلك الشكل 

ھما في الواقع وجھان ،  التمثل الذھني والصورة الصوتیة،  إلا رفضھ بوصفھ مجھولا وغریبا. فالدال والمدلول و
وا للمفھوملأمر  الصوتیة  الترجمة  ھو  فالدال  والمحتوى.  كالمحتوى  معا  ویتشكلان  المقابل ،  حد  ھو  والمدلول 

 من الوحدة البنیویة للعلامة اللسانیة.ضالذھني للدال. إن وحدة الجوھر ھذه للدال والمدلول ھي التي ت
 

 ة)بنفنیست(مسائل في الألسنیة العام  إمیل
 

 الأسئلة:
 

 التناقضات التي تعتري طبیعة العلاقة اللسانیة؟ما  - 1

 ما الحجج المقترحة في النص؟  - 2
 ما محددات بنیة العلامة اللسانیة؟  - 3

 
 

جمیع الكتب تجدونھا على موقع الطالب الموریتاني
   www.rimbac.com

من إنتاج المعھد التربوي الوطني



 : 9النص 
 

   رینــود مع الآخــالوج
 یؤسس التواصل اللغوي

          
 تمھید:

 
معطى   اللغة  فیجعل  واللغة  الوجود  بین  النص  ھذا  في  ھیدغر  مارتن  بلورة یربط  في  یساھم  انطولوجي 

غة تتجاوز مھمة تحقیق التواصل لالوجود الإنساني ویخلق فھما مشتركا بین الإنسان ومحیطھ وھو ما یجعل ال
 لتكرس المعنى الوجودي للإنسان.

 
أو   "بلاغ"  بنشر  مثلا  یسمح  الذي  فالقول  وانطلوجي.  واسع  معنى  في  التواصل  ظاھرة  فھم   (...) ینبغي 

لیس إلا حالة خاصة من حالات التواصل في معناه العام (...) فھو یحسن المشاركة ،  إخباریةإعلان ذي صبغة  
الآخرین. فلیس من مھمة التواصل نقل انطباعات أو آراء أو  -مع–في الشعور العام بالوضعیة وفي فھم الوجود 

د البدء  منذ  یكون  جوھره  في  التواجد  إن  أخرى.  ذات  سریرة  إلى  ذات  سریرة  من  في أمان  جلیا  وسلفا  وما 
الشعور العام بالوضعیة وفي الفھم المشترك. إن الوجود مع الآخر في الخطاب یكون متقاسما " صراحة" غیر 

 أنھ موجود سلفا والحال أنھ لم یدرك بعد ولم یرفع إلى مستوى الامتلاك ما دام لم یعرض بعد للتقاسم.
 مارتان ھیدجر(الوجود والزمان)

 
 الأسئلة:

 
 ؟للتواصل  النص قدمھالذي ی المفھوم ما  -1
 ؟  طبیعة التواصل مع الآخرما  -2
 ما العلاقة بین التواصل اللغوي والوجود؟ -3
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 الفكر والكلام
 

 تمھید:
أیھما سابق على الآخر (الفكر أم الكلام) بمعنى ھل نتكلم قبل أن نفكر أم أن الكلام ھو نتیجة لاحقة على  

تلك ھي الإشكالیة التي یعالج مورلي بونتي في ھذا النص فإذا كان البعض أرجع الأسبقیة إلى   ؟ممارسة التفكیر
كر والكلام إذ لیس في  الفكر والبعض أرجعھا إلى الكلام فإن مورلي بونتي یؤكد على العلاقة العضویة بین الف

 ولیس بمقدور الفكر أن یفصح عن نفسھ دون الكلام. ،فصل عن الفكروسع الكلام أن ی
 

رى أو تدل علیھا مثلما خإن كنا نقصد بالعلامة ظاھرة تعلن عن ظاھرة أ،  للفكر  علامة)(  الكلام  أولا لیس
العلاقة بھذه  یرتبطا  أن  والفكر  الكلام  یقبل  فلا  النار.  على  الدخان  معط ،  یدل  كانا  إذا  كموضوعین    یینإلا 

 قع أن كلا منھا محتوى في الآخر.  منفصلین. والوا
 

أیضا القول المعتاد بأن الكلام   للا نقبوالكلام ھو الوجود الخارجي للمعنى. إننا  ،  یؤخذ المعني من الكلام
في حاجة إلى أو أنھ غلاف للفكر أو لباس لھ. فلو كانت الصور الكلامیة المزعومة  ،  ھو مجرد وسیلة للتثبیت 

  الأصوات ؟ فلو كانت  ا مما نتذكر أفكار  أیسرجمل على نحو    وفلماذا نتذكر كلمات أ،  إعادة تركیبھا في كل مرة
معناھا  ذاتھا  في  تحمل  ویتلبسھا ،  لا  الأصوات  من  بسلسلة  یزدوج  أن  إلى  الفكر  یسعى  وسع  فلماذا  في  لیس  ؟ 

تكون   أن  الفكرالكلمات  ذاتھا نصا    لیسو،  )(عتاد  الكلمات  إذا كانت  إلا  التعبیر  یبحث عن  أن  الفكر  في وسع 
 دلالة خاصة بھ. للمفھوما وكان للكلام قوة 

 
بد   على    أنفلا  ما  نحو  على  والكلام  الكلمة  ا   أن تكف  إلى  للإشارة  كیفیة  الفكر   علموضویكونا  إلى  ،  أو 

 جسده...  بل شعارا أو رمزا لھ أو، لیس لباسا لھ، لیصیراھما حضور الفكر داخل العالم المحسوس
 

فائدة   لیست في حفظ  لإن أعظم  كاتب من ،  أفكارلتعبیر  یعید  ما  فقلیلا  یحتمل ضیاعھا في نص مكتوب. 
منھا ع فینا كلما سوف نستخرجھ  ودِ ُ◌ُ◌ُ◌ً◌◌ُ للأعمال العظیمة تُ   الأولىالكتاب قراءة كتبھ الخاصة والقراءة  

 ما بعد... يف
 

(داخلیا) شیئا  لیس  الفكر  في  ،  إن  نعتقد  ویجعلنا  ھنا  یخدعنا  وما  والكلمات  العالم  یوجد خارج  وجود ولا 
التعبیر عنھ الفكر في ذاتھ قبل  لنا أن    الأفكارھي  ،  محتمل في  وعبرنا عنھا وفي وسعنا أن   كوناھا التي سبق 

الحقیقة  في  المزعوم ھو  الصمت  ھذا  أن  داخلیة. غیر  لنا حیاة  أن  نتوھم  فتجعلنا  نستعیدھا لأنفسنا في صمت 
 الفكر والتعبیر یتكونان إذن في آن واحد.ضجیج من الكلمات وھذه الحیاة الداخلیة ھي لغة داخلیة... ف

 
 لوجیا الإدراك) ینومونیبونتي (ف ىرلوم

 
 الأسئلة:

 
 وضح أطروحة النص. -1

 كیف حدد صاحب النص العلاقة بین الفكر والكلام؟  -2
 الكلام أم الفكر؟  :أسبق  أبھما  -3
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 :11النص
 

 اللغة بما ھي إشكال
 

ھذا السؤال نفسھ؟ ینصب اھتمامنا    مثل  وفي أیة ظروف یطرح علینا   ،متى  ىما الخطاب إذن؟ أو بالا حر
المسمى الشيء  على  الفھم  ،عموما  إن صعوبة  الكلام.  على  ینصب  مما  أكثر    ،أكثر  بصفة  أیضاأو  ،  جذریة 

أو بتعبیر ،  ھو الذي یحیلنا بعنف إلى "الكلمة في حرفیتھا" وبالتالي إلى كثافتھا ،  اللامعنىالشعور بالغموض أو ب
قاومة الكلام لنا. فما ھي التي تجعلنا نشعر بم،  علیة إلى التعبیر عما نحس بھفآخر إن صعوبة التوصل بصفة  

 ھو آخر شيء نقدر على التعبیر عنھ.، أكثرھو مباشر 
أساسا  المخاطبة  بطابع  یتسم  الیومي  كلامنا  جل  في  ،  إن  أو  كلامھ  في  الخصم  مواجھة  في  یتلخص  لأنھ 

علیھ كحجة  التي ،  أفعالھ  والغایة  إلخ...  دعابة  نأتي  أو  أمرا  نصدر  أو  مطلب  عن  نعبر  أو  تحیة  نؤدي  كأن 
 بأنناالانطباع  ،  دون شك،  فھا غایة قریبة وعابرة. وھذا ما یكون لدینا بوص،  ھي للتو ماثلة أمامنا نرسمھا لأنفسنا  

 فھمنا لأن الفھم یكتسي في غالب الأحیان طابعا تلقائیا. 
نقول تمامن شخصیإ  :فعندما  یتفاھمان  أصبحا <<لا  كامل>>ا  ن  في<<توافق  یعیشان  لا  أو  فإننا  ،  >> 

ولا نعني قط أن ملكة ،  وفي رغباتھما وفي إرادتھما ا  ممشاعرھنعني بذلك طبعا أنھما أصبحا لا ینسجمان في  
 الفھم لدیھما قد أدركھا الوھن.

(أو إلى إدراك ضالتھ) حتى    غایاتھ الخاصةمشكل سعي الفرد إلى تحقیق  ،  إن مشكل الكلام قبل كل شيء
 .وإن كان عاجزا عن صیاغتھا بوضوح لنفسھ. حسبھ في ذلك أن یجعلھا تحظى بقبول الآخرین

 
 رمز)ال أدمون أرتیك (الخطاب و

 
 

 
 الأسئلة:

 
 متى تشكل اللغة مشكلا؟ - 1

 (ما ھو مباشر أكثر ھو آخر شيء نقدر على التعبیر عنھ)؟ :كیف تشرح العبارة - 2
 من التفاھم؟ ض ھل تكلم نفس اللغة ی - 3
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 :12النص 
 

 اللغة والمعنى 
 

 تمھید:
تقدم معنى فإعادة  اللغة لا تؤدي وظیفتھا إلا حینما  فإن  یقال  المعاني كما  إذا كان الإعراب مندرج تحت 

بطریقة   مفیدة  جملة  القاھر تركیب  عبد  نص  یتنزل  السیاق  ھذا  وفي  وھذیان  ثرثرة  إلى  تحولھا  عشوائیة 
كلمة  كل  تخدم  للكلمات حیث  معینا  ترتیبا  یفرض  ما  وھو  بالمعاني  مرتبطة  الألفاظ  أن  یؤكد  الذي  الجوجاني 

 معنى معینا داخل الجملة.
 
لو أنك  ف،  ویعمد بھا إلى وجھ من التركیب والترتیب،  لا تفید حتى تؤلف ضربا خاصا من التألیف  الألفاظ «

علیھ بني    يكیف جاء واتفق وأبطلت نضده ونظامھ الذ،  فعددت كلماتھ عدا،  عمدت إلى بیت شعر أو فصل نھر
أ  المعنى  وفیھ  وبنسقھ  توأجري وغیرفرغ  أفاد  كما  أفاد  الذي بخصوصیتھ  المرادالم،  ترتیبھ  أبان  ، خصوص 

 : نحو أن تقول في
من كمال البیان إلى    أخرجتھ  »حبیب،  نبك،  من،  ذكرى،  قفا،  منزل، «(قفا نبك من ذكرى حبیب ومنزل)

 مجال الھذیان. 
 

وفي ،  قائل ونسب یختص بمتكلمإضافة إلى    لھ  یكونأن    وأسقطت نسبتھ إلى صاحبھ... بل أني خلتنعم  
على ،  أو فصل خطاب ھو ترتیبھا ،  ما تعلم بھ أن المعنى الذي لھ كانت ھذه الكلم بیت شعر  الأصلثوب ھذا  

یقع  -عني الاختصاص في الترتیبأ - طریقة معلومة وحصولھا على صورة من التألیف مخصوصة وھذا الحكم
النفس   الألفاظ في   في  المرتبة  المعاني  على  في  ،  مرتبا  یتصور  ولن  العقل.  قضیة  على  فیھا  الألفاظ  المنظمة 

وتخصیص في ترتیب وتنزیل. وعلى ذلك وضعت المراتب والمنازل في الجمل المركبة ،  یروجوب تقدیم وتأخ
والخبر  إدكما قیل في المبت، أن یقع ھنالك ا ھاھنومن حكم ما ، كذاوأقسام الكلام المدونة فقیل: حق ھذا أن یسبق 

یقع إلا سابقا وفي آخر أن یوجد إلا مبنیا على غیره   الفاعل حتى حظر في جنس من الكلام بعینھ أنو  والمفعول
لاحقا  الكلام،  وبھ  صدر  لھ  الاستفھام  إن  الصفة  ،  كقولنا:  تتقدوإن  الموصوف  ملا  عن  ،  على  تزال  أن  إلا 
 الوصفیة.

  
 الجرجاني  القاھرعبد 

 
 
 

 الأسئلة:
 

 استخرج أطروحة النص. -1

 فما دخل الفرد في ذلك؟  ،مادام المعنى لا یتأتى إلا من تألیف الكلمات وترتیبھا على نمط ما  - 2

 ھل یمكن القول انطلاقا من النص أن الكلمة المفردة لا معنى لھا؟ - 3
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 :13النص 
 الاعتقاد في اللغة

 
 تمھید: 
 

لكن   الخاص  عالمھ  الإنسان  فیھا  أودع  حاضنة  نیتشھ  رأي  في  اللغة  خاصة  تعتبر  أھمیة  تكتسي  اللغة 
وطلب الحقیقة دون أن تتحول إلى اعتقاد فتطور العقل البشري   باعتبارھا أولى درجات السعي إلى اكتساب العلم

 لم یعد یسمح بتلك الاعتقادات الساذجة التي حكمت نظرة الإنسان إلى اللغة لفترة طویلة من الزمان.
في أن الإنسان أودع فیھا عالما خاصا بھ إلى جانب العالم ،  الحضارةتكمن أھمیة اللغة بالنسبة إلى تطور  

ھو موقف اعتبره من المتانة بما یكفي حتى یكشف عن كوامن ما بقي من العالم و ینصب نفسھ سیدا ،  الآخر
 علیھ.

نسان منح الإ،  حقائق خالدة  ھا أسماء الأشیاء باعتبارفي  ولأنھ اعتقد خلال حقب زمنیة طویلة في المفاھیم و 
مبدع الكلمات لم یكن لھ من التواضع ما    نارتفع بھ فوق السوائم: لقد كان یظن بالفعل أ  ذينفسھ ھذا الكبریاء ال

لأشیاء وعلى عكس ذلك كان یتصور أنھ بواسطة الكلمات لیجعلھ یتفطن إلى أنھ لم یفعل سوى إسناد تسمیات  
درجا أولى  فعلا  ھي  اللغة  إن  بالأشیاء  علم  أسمى  عن  العلم یعبر  لاكتساب  السعي  بالحقیقة  ،  ت  الإیمان  إنھا 

 من ھنا أیضا منابع القوة الأكثر صلابة. ، المكتشفة التي تفرعت عنھا 
،  لكن بعد تلك الحقبة بكثیر وفي أیامنا ھذه فقط بدأ الناس یلمحون أنھ باعتقادھم باللغة روجوا خطأ فادحا 

 ھذا التطور الذي یقوم على ذلك الاعتقاد، في تطور العقل ولكن لحسن الحظ فات الأوان فلم یعد ممكنا التراجع 
 تشھین                                                   

 الأسئلة:
 ن اللغة تكشف عن الحقیقة الطبیعیة للأشیاء؟ ھل یمكن القول إ - 1
 ؟ للإنسانیة اللغة ما الخدمة التي تقدمھا  - 2
(نیتشھ)     -  3 یعنیھ  الذي  الأوان  :بقولھما  فات  الحظ  لحسن  ولكن  ممكنا ،  <<  یعد  فلم 

 ؟التراجع في تطور العقل>>
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 :14النص 

 

 اللغة والفكر
 

 تمھید:
یؤكد فردناد دسوسیر في ھذا النص على العلاقة العضویة بین اللغة والفكر فلا الفكر سابق على اللغة ولا 

 لحالة واحدة وبتكاملھما تؤدي اللغة وظیفتھا الأساسیة. اللغة سابقة على الفكر فھما وجھان 
 

كتلة عدیمة الشكل وغیر متمیزة.    بغیرلیس فكرنا  ،  وبمعزل عن التعبیر بالألفاظ ،  من الوجھة السیكلوجیة
لقد وقع إجماع الفلاسفة وعلماء اللسان على أننا نكون عاجزین نغیر الاستعانة باللسان عن التمییز بین فكرتین  
فیھ   لیس  أنھ عبارة عن سدیم وعماء ضبابي  لنا  لتبین  ذاتھ  الفكر  اعتبرنا  بكیفیة واضحة وثابتة. ولو  ومعنیین 

 ولا وجود لشيء متمیز قبل ظھور اللسان.، بالضرورة شيء محدد. ولیس ھناك معان وأفكار قد سبق وضعھا 
لل الممیزة  الوظیفة  تقوم  الفكر  ولا  إزاء  المعاني    فوتطیقیة  في خلق وسیلةسان  التعبیر عن  مادیة من أجل 

 بین الفكر والصوت.  في كونھ یستخدم وسیطا بل تكمن ، والأفكار
بأن   وھو  فالفكر وذلك  واتصالھ}  یزول عن{وحدتھ  ذاتھ لأن  التعبیر عن  أجل  بطبیعتھ عماء مضطر من 

بحالة    ھنا   الأمربل یتعلق  ،  مادیة والأصوات روحیة  ھنا أن نجعل الأفكار  دفنحن لا نقص  وإذن  قسم وین  یتجزأ
 یھیئ اللسان وأن، تقتضي أنواعا من التقسیمات ، صوت)-وھي أن ھذه العلاقة (فكر ، شبیھة بلغزٍ ، شدیدة الغرابة

وذلك بأن یجعلھا تتركب من كتلتین عدیمتي الشكل. ولنضرب بذلك مثلا فنتصور نسمة من ،  ویعدھا   الوحدات
الھواء،  سطح صھریج ماء  الریح ھبت على تغیر ضغط  تقسیمات،  فإذا  إلى عدة  ینقسم  الماء  ھي ،  فإن سطح 

التموجات فھذه  وأمواج.  فكرة  ھي  طرائق  تعطینا  وبعبارة أصح عن  ،  التي  الصوتیة.  بالمادة  الفكر  اتحاد  عن 
اللسان بوجھي ورقة نقود   إلى بعض... ویمكن أیضا   ا تزاوجھما وانضمام بعضھم الفكر  أن نشبھ  : فالوجھ ھو 

ت ظھرھا. وھكذا والظھر ھو الصوت ولا یمكن أن نحدث قطعا في وجھ الورقة دون أن نقطع في نفس الوق 
 عن الفكر ولا الفكر عن الصوت... فیھ الحال مع اللسان لا یجوز أن نعزل الصوت

 العام) ف. دي سوسیر (محاضرات في علم اللسان 
 

 الأسئلة:
 

 .صغ مضمون النص في فكرة واحدة -1

 .بین الأدلة التي أوردھا صاحب النص فیما یتعلق بعلاقة الفكر باللغة -2
 ؟ ن الفكر واللغة شيء واحدعدیم وإإن الفكر بدون لغة : مكن القولإلى أي حد ی -3
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 بالمحور الثاني  ة تعلقالم  المفاھیممعجم 
 

والثاني ھو ،  والشيء الأول ھو الدال،  ھي أن یلزم من العلم بالشيء علم بشيء آخر  لدلالة:ا *  
 المدلول.

 
النشاط    :الرمز *   أو  التعبیر  أو  بدیلا   الاستیجابي الموضوع  ویصبح  غیره  محل  یحل  الذي 

 ممثلا لھ.
 

وقد   ...نریدا وھي تكون فعلا یدل على ما  الإشارة لھا دلالة م  علامة:ال   -الإشارة*  
 تكون شیئا مادیا یثیر في النفس شیئا غیر مدرك أو غیر قابل للإدراك.

 
والإحجام عن  ،  وذلك بالإقبال على الملائم،  الدافع لنشاط الكائن الحي حفظا لبقائھ  الغریزة: *  
تمثل)  المنافي. (فروید  عند  النفسیة  وھي  الحیاة  قبل  الجسم  (برغسون)،  مطلب  أنھا    أما  فیرى 

 .وتعمل على نحو معین، تعمل دون تردد ولا تربیة
 
فیھ   التفكیر: *   العقل  أعمل  تفكیرا  الأمر  في  یعلم،  فكر  ما  بعض  إلى ،  ورتب  بھ  لیصل 

الفلاسفة عمل عقلي عام،  المجھول والتذكر والتخیل والحكم  ،  والتفكیر عند معظم  التصور  یشمل 
 والتأمل ویطلق على كل نشاط عقلي.  

 
المتعق  الھویة:*   الأغیار  لالأمر  عن  امتیازه  حیث  الذي ،  من  المعنى  على  بالترادف  تقال 

 كما تشتق الإنسانیة من الإنسان. ، وھي المشتقة من الھو، یطلق علیھ اسم الموجود
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 : المحور الثالث

 الإسلاميالفكر 
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 میةیمقاربة مفاھ
 

  الفلسفةعن    ر أث  وأ،  الإغریق عن    رأثفي مجال ما    حصرونھا ی  الإسلامیةالذین یشتغلون بالفلسفة    إن بعض
عا لذلك یرون الفكر الإسلامي ذلك الفكر الذي عالج قضایا الفكر الدخیل في العصر الوسیط سواء وتب،  الشرقیة 

 جزئیا. أوبرفضھ كلیا  أو الإسلامبالملاءمة بینھ وبین مبادئ 

ھذا الفكر    فما عر  إذا  الإسلامي یسع تاریخ الفكر  أن  ن  عتفكیر المسلمین یقصر  ھذا الرأي عن    نأغیر  
 الإسلام قیمة المبادئ التي جاءت بھا رسالة  و،  بالإسلام  الإیمانالفكر الذي یحافظ على قیمة  ھو  من واقعھ وأنھ  

ة معینة بعند حق  ف لا یقفكر مستمر    الإسلاميلذا فالفكر    مع غیره. أو  في مجتمعھ    وأ في حیاتھ الفردیة    للإنسان
والفكر   الأجیال.  من  في جیل  معینین  مفكرین  عند  الزمن ولا  علماء    الإسلاميمن  من  العقلیة  المحاولات  ھو 

الصحیحةالأصلیةمن مصادره    الإسلامالمسلمین لشرح   والسنة  القرآن  میادین واستنباطا    وتفقھا    :  بین  توفیقا 
آ  أجنبیة  وأفكار،  الدین وتعالیمھ من جانب التي وردت فیھ،  خردخیلة من جانب  العقائد  أو ردا  ،  أو دفاعا عن 

 مناوئة لھ.  ىعلى أخر

حتى   العقلیة  المحاولات  توھذه  لم  الجماعة  ظان  لدى  ع  للإسلامالدعوة    أیام   الأولى  الإسلامیةھر  ھد في 
وسلم علیھ  الله  الراشدین   ،رسول الله صلى  الخلفاء  عھد  في  وفي ،  ولا  ذلك  بعد  آخر  أو  لسبب  ظھرت  فإنھا 

 .مراحل مبكرة من تاریخ الأمة بعد وفاة الرسول صلى الله علیھ وسلم
 

 النشأة والعوامل المؤیدة لھا  -
نستحضر    أن  -العوامل المؤثرة فیھ  وإبراز  الإسلاميتناول نشأة الفكر    دبصدونحن    -لعلھ من المھم بمكان

العقائدي   ب أن (تلك البیئة) اتسمت بالاضطرا  لنجد  الإسلامیةالة  ل فیھا القرآن وانطلقت منھا الرس البیئة التي نز 
بل حاجة ضروریة وملحة اقتضتھا ،  حادثا عابرا  أوحین ظھر عبثا    الإسلامولم یكن ظھور  ،  والصراع السیاسي

 ز مستمر خصوصا في المراك  دیولوجيیفي ظل تمزق سیاسي وا،  لعالمشاسعة من ا   أجزاء مصلحة البشریة في  
فكریة ویضع   ىلرؤیؤسس  لو،  في حیاة البشریة   ا لیصبح مؤشر تحول كبیر ومعلم  الإسلامذاك فجاء    إذالحساسة  

 إلى بالدعوة    الإسلامجاء  ف  .ى عقبعل  رأسا   كیوم ذاالسائدة    الأمورمنھجیة تحدث انقلابا حضاریا یقلب    أسسا 
بمفاھیمھ   الإسلامة كما كسر  ق دعوات الشرك والعنصریة وكل الاتجاھات الضی  أمامالھ واحد سادا الباب بذلك  

والسلوك    الأغلالوتعالیمھ   للفكر  والنظر  ،  الإنسانیینالمقیدة  الفكر  قواعد  كافة  للناس  قواعد    إلىورسم  جانب 
لانطلاق الفكر   لأولىاالبیئة  شكل  تاعد القرآنیة في العقیدة والشریعة التي  والقوالحیاة العملیة في ضوء المبادئ  

 .الإسلامي

المتنوع وتنوع مخاطبیھ    الإسلاميللفكر    الأصلیةالمصادر    أھمفكان القرآن والسنة   وكان القرآن بمنھجھ 
ی الظروف  إونوع  دجادل مخاطبیھ  أو  للشبھات  لھما ردا  الخطابي،  تباعھم لاعوة  المنھج  أسلوب  الذي   معتمدا 

وذلك   السامع  على  التأثیر  في  رغبة  والترھیب  والترغیب  والوعید  والوعد  بالتبشیر  یخاطب  حین  یمتزج 
 ح عقیدة المنافقین. ضالمعاندین والمناوئین لھ وحین یف

ی المعاندین  بِ رُ فَ كَ   ینَ الذِ   نَّ إِ ﴿  قول جل جلالھ:ففي خطاب  نَ مّ لَّ ا كُ ارً نَ   مْ یھِ صلِ نُ   فَ وْ ا سَ نَاتِ آیَ وا  م ھُ دُ لوجُ   تْ جَ ضِ ا 
ُ نَ لْ دَّ بَ  نھ  إ ف،  الجدلي  الأسلوبالقرآن یستعمل    نأورغم    ) 55  من الآیة،  (النساء  ﴾ابَ ذَ وا العَ ذوقُ یَ ھا لِ رَ یْ ا غَ ◌ً لودً م جُ ھْ ا

ائدي إن لم یستند إلى  فلا قیمة عنده للجدال العق ، آراء الخصم   إلىالحدیث والاستماع  آداب من ض إبقائھ إلىیدعو 
ویحمل ،  في العقائد الموروثة  والأجداد   الآباءآن كذلك یرفض تقلید  رالق  إن. ثم  إلیھبھ والوصول    والإیمانالحق  

یتلخص في    هآن الذي اعتمدرالق  جمنھ  لومجم،  اتجاه ذلك الموروث،  حملة قویة على غیر المستخدم لعقلھ ونقده
 القواعد المنھجیة التالیة: 

 الخطابي   الأسلوب إطارالعاطفي والموعظة في  الإقناع -

 الجدلي مع معارضیھ  الأسلوباستخدام  -
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 والابتعاد عن السفاسف والسفسطة  أحسنانتھاج المجادلة بالتي ھي  -
 الدعوة إلى اعتماد العقل واستخدام النقد  -
 .الابتعاد عن التقلید المجرد -

التنبیھ    لكنو ینبغي  ھو  إلی ما  ھنا  من    الأسالیب ھذه    أنھ  تنطلق  تباینھا  القرآني رغم  المنھج  في  التبلیغیة 
 . الحق كأساس واحد إلىالصدق والرغبة في الوصول 

سائدا   م ذلك التموج الفكري والعقائدي الذي كانضذاتھ في خ   إثباتإن القرآن استطاع    :من ھنا یمكن القول
تافیزیقیة  وما احتواه من مبادئ می،  والإنسانالوجود    لىإك من نظرة متناسقة  لما امتقبلھ رغم تنوعھ واختلافھ ب

ذات الله   –  الأولالخلق  (توقیفیة  ال(الغیبیة)    تلك المبادئ المیتافیزیقیة  أن ا على  مؤكدو،  عملیة تجریبیة  وأخرى
تو  )وصفاتھ قضایا  لحدف یقھي  أي  المعرفیة  العقل  لقدرة  نقدي  تحلیل  من  انطلاقا  على  ویة  العقل   إدراكد 

لذا ،  ویتجاوز قدرة العقل لدیھ   الإنسان  طاقةخارج عن    أمرتعلیلھ میتافیزیقیا    أون تفسیر العالم  حیث إ،  المعارف
 ،عالمعلى القضایا المیتافیزیقیة التي یقوم علیھا ال  الإطلاععلى  القادر  فا� تعالى وحده القادر علیھ وھو وحده  

الوھم باب  قي ولا كلام للبشر بعد ذلك في ھذا المجال إلا من  فھي إذن مبادئ من لدن مالك المجال المیتافیزی
ملخص في ضرورة   ماعيتإجوالظن الذي لا یغني من الحق شیئا كما یقوم ھذا الموقف على اعتبار  ،  والخیال

والاقتصادیة   السیاسیة  الجماعة  وحدة  على  المجال  ،  ة والاجتماعیالحفاظ  من  القرآن  موقف  بخصوص  ھذا 
الواقعي  في   أما    .التوقیفیة  وقضایاهالمیتافیزیقي   التجریبي  العملي  القرآن  ،  المجال   قضایا اعتباره    إلى فقد دعا 

بالحیاة العملیة لدى المسلمین فاعتبر انطلاقا    العقل وربطھبر محفز على استخدام  كأفیما بعد    فأصبحتتوفیقیة  
القرآن في   ىوقد اكتف،  التأملبناء على الحقائق التوفیقیة القرآن عندھم (كتاب حیاة) ومناسبة لإعادة  ومن ذلك  

نھ في المجال النظري المیتافیزیقي قدم لقیاس بید أم نماذج وأسس یستثمرھا عن طریق التدبر وایھذا المجال بتقد
النھائیة في  القضا  السنة قد بینت ،  الغموض والتجاوزبعد حال عن  أصورة و  أوضحیا في صورتھا  كذلك فان 

على   وحثتھم  المسلمین  ودعت  المیتافیزیقیة  القضایا  في  الخوض  عن  الكف  العقل ضرورة  (القیاس    استخدام 
و اختلاف عقائدي یكسر الواقع الاقتصادي  أمبعدة لھم بذلك عن كل فرقة  العقلي) في مختلف المجالات العملیة  

 والسیاسي. 

العوامل   كونا  قد  والسنة  القرآن  كان  والدیانتین    الأصیلةإذا  الیونانیة  الفلسفة  فإن  الإسلامي  الفكر  داخل 
الفكروالمسیحیة   لھذا  الخارجیة  أو  الدخیلة  العوامل  أھم  تعتبر  الغنوصیة  وكذلك  الفلسفة ،  الیھودیة  كانت  فلقد 
أأالیونانیة   ذلك  العوامل  تلك  فھم  الفلسفة  التعرف على بعض محتویات ھذه  لھم  تسنى  قد  المسلمین  وقت   ين 

سواء   الإسلاميالفكر    نشأةالكبیر في    رالأثا  ھ الثالث الھجري فكان ل  القرن  ناني فيومبكر قبل ترجمة التراث الی 
 مسیحي یھودي غنوصي دخیل.لبوس في  أو  الأصیلكانت في شكلھا 

المھدیة) إلا مثال  -الرجعة-المعصوم  الإمام(  فكرةما  أة ف شفي ھذه الن  إسھاموكان للدین الیھودي ھو الآخر  
،  أفكار كان لھا الأثر البالغ في الفكر الإسلامي ونشأتھ   دخل منأما  وكذلك الدین المسیحي و  ،  الأثرعلى ذلك  

الفكر   أثر في ھذا  للغنوصیة من  ما  ذلك  إلى  ینضاف  والحلول.  بالاتحاد  البعض   ىعلكالقول  الذي جعل  الحد 
 فكار الغنوصیة. الأمواجھة وفضح  إلىلتصدي والنقاش الساعیین نتیجة ا  تإن نشأة علم الكلام جاء :قولی

 

 :الكلامعلم  -2
  

م الداخلیة  نانطلاقا  للفكر    المصادر  یعتبر  فإ   الإسلاميوالخارجیة  الكلام  علم  وتعلقا   أكثرن  ارتباطا 
وكیف   ؟المحضة فما ھو علم الكلام  الإسلامیة  النشأة  إلىمن بین ھذه العلوم    الأقربكما أنھ  ،  بالمصادر الداخلیة 

 نشأ؟ 

الاصطلاح وعند في  معنى بالوضع وھو    ىالمركب الدال عل  اللفظ المفیدة وھو    الأصواتالكلام في اللغة  
عنھ    ما   المتكلمین من ،  بالألفاظ یعبر  صفة  على  للدلالة  كان  اللغوي  معناھا  بغیر  الكلمة  لھذه  استعمال  وأول 
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الممكنات من   أحوالبعد ذلك علما یبحث في ذات الله وصفاتھ و في    أصبحوھي الكلام ثم  ،  صفات الله تعالى 
و والمیعاد  الكلام  یسمتالمبدإ  علم  نسبة    بأنھة  التوحید  تارة   .أجزائھحد  أ  إلىعلم  یسمون  بھ  والمنشغلون 

التوحید،  بالمتكلمین بعلماء  یبحث،  وتارة  علم  بحثا    وھو  الموجود  النقل  في  العقل وصحیح  على صریح  مبنیا 
ض من علم الكلام الدفاع عن حیاض الدین بالرد على ین بمنجاة عن شبھ المبطلین والغریث تكون عقائد الدبح

 المبتدعة.

العقلیة والرد على المبتدعة   بالأدلة  الإیمانیةعلم الكلام عمل یتضمن الحجاج عن العقائد  «  :خلدون  ابنقال  
لما نشأت صنعة الكلام «  الغزالي  الإمام. ویقول  »السنة  وأھلالسلف    أھلالمنحرفین في الاعتقادات عن مذاھب  

وخاضوا في البحث   ،الأمورمحاولة الذب عن السنة بالبحث عن حقائق    ىإلوكثر الخوض فیھ تشوق المتكلمون  
 »لم یبلغ كلامھم فیھ الغایة القصوى ،  لما لم یكن ذلك مقصود علمھملكن  و  وأحكامھا   والأعراضعن الجواھر  

 . "المنقذ من الضلال

بھا  «  :بقولھ  يالفارابرفھ  عكما   یقتدر  الكلام صناعة  ،  المحدودة  والأفعال  الآراءى نصرة  عل  الإنسانإن 
 . »الأقاویلما خالفھا من  وتزییف كل، التي صرح بھا واضع الملة 

الحجج ودفع    بإیراددینیة  إثبات العقائد ال  على  والكلام علم یقتدر معھ«  یعرفھ بقولھ:  الإیجيعضد الدین  و
ین محمد صلى الله علیھ د  إلىوبالدینیة المنسوبة  ،  والمراد بالعقائد ما یقصد فیھ نفس الاعتقاد دون العمل،  الشبھ
 .»خرجھ من علم الكلامنخطأناه لا  نإفإن الخصم و، وسلم

ھذه   جملة  خلال  یتضحومن  العقلي    أن  التعاریف  النظر  على  یعتمد  الكلام   الإیمانیةالعقائد    لإثباتعلم 
،  في الدنیا والآخرة  وأفعالھكما یبحث في ذات الله تعالى وصفاتھ  ،  منھالمستنبطة  المنصوص علیھا في الشرع  

والثواب والعقاب  الرسل  والحشر وبعث  العالم  وال و المالبحث في    كوكذل،  كحدوث   والأعراض واھر  ج جودات 
تعریف عحكامھا وأ یتجلى من خلال  كما  الدین  ض.  ذات مرجعیة    علم  نأد  متعددة  فرقا  یتضمن  واحدة الكلام 
حسب ،  والسنةھا أو تأویلھا للقرآن  فی  تفكیراللا یمنعھا من التباین في طریقة تأملھا و  ذلك والسنة) إلا أن    القرآن(

ة تلك الفرق خاصة أ نش  إلى  الإشارةالذي یستدعي    الأمر،  السیاسیة والفكریة التي تتحكم فیھا وتنتجھا   الظروف
الفرق   أھم  ا باعتبارھم  الأشاعرةو  المعتزلة ارتبطت  ھذه  لقد  عوامل   نشأة .  بجملة  الكلامیة  والفرق  الكلام  علم 

ھذه    أھم ومن    النشأةك  لفي ت  والأھمیةن لم یكن لھا نفس الدور  إداخلیة شاركت مجتمعة في ھذه النشأة حتى و
                                          العوامل: 

 ة مشكلة الخلاف   -

 الإسلامیة الغنوصي البارز في الأحداث  الأثركاة التي تظھر زحركة مانعي ال -

  الإسلامكثیرة في  أممدخول  إلى  أدتالتي  الإسلامیةتوسع الفتوحات  -
الجماعة  - صفوف  في  فرقة  من  عنھا  نتج  وما  الكبرى  التي  ،  الفتنة  الفتنة  مقتل   إلى  أدتوتعني 

  أبي من ھذا المقتل عنوانا للفرقة بین المناصرین لعلي بن    وااتخذ  أو أولئك الذین  عثمان بن عفانالخلیفة  
وھي أمور تمت بحیاكة ومؤامرة الغنوصیة  ،  ومطالب للثأر لعثمان رضي الله عنھ،  طالب رضي الله عنھ

بین   بث  الذي  سبإ  بن  الله  عبد  رأسھم  وعلى  بن    أنصاروالیھود  الیھودیة   أبيعلي  المعتقدات  طالب 
 . الإسلامیة علي) مما مھد للفرق الكلامیة في والغنوصیة القدیمة (ألوھ

ي رفضت التحكیم بین علي  فكانت الشیعة تلك الفرقة التي تعصبت لعلي ولأسرتھ وتقابلھا فرقة الخوارج الت
ال،  (الحكم �)ورفعت شعار،  ما عنھرضي الله    سفیان  أبيبن  ومعاویة   التمثم فرقة  إلى    الأمورترجئ    ي رجئة 

القیامة  الت،  یوم  المعتزلة  فرقة  الفثم  أھم  من  تعتبر  تلك    ق ري  عن  نشأتھا  تنفصم  لا  التي    الأسباب الكلامیة 
 أبي الذین اعتزلوا كلا من الحسن بن علي ومعاویة بن  كأولئ  إلىوسواء كانت تسمیة ھذه الفرقة تعود ، السیاسیة 

 وآیا ،  عطاء لمواقف الفرق الكلامیةاعتزال واصل بن    إلىسفیان بعد تنازل الأول للأخیر عن الحكم أو تعود  
أن واصل   كرالجدیر بالذومن    شاعرةبرز الفرق الكلامیة في مقابل الأأكان مصدر التسمیة تبقى المعتزلة من  
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فاعتزل واصل مجلس الحسن وقال: اعتزلنا ،  حسن البصري حول مرتكب الكبیرةالبن عطاء اختلف مع أستاذه  
 ومن ذلك الوقت تم وضع بذور الاتجاه الاعتزالي. واصلا

 :الإسلامیةالفلسفة  - 3
الباحثین    الإجماعینعدم   مفھوم    الإسلامیینلدى  في ،  »الإسلامیة  الفلسفة«في  اتبعوه  الذي  المنھج  وفي 

والمصادر  الأصالةأم عربیة  إسلامیةمن قبل التسمیة ھل ھي  موضوعات لىع ھؤلاء مفقد تركز اھتما  تھا دراس
 .والمجالات إلى غیر ذلك

الش الرزاق ییذھب  عبد  مصطفى  تسمیتھا   خ  الفلاسفة    الاسمھذا    نأذلك    الإسلامیةبالفلسفة    إلى  وضعھ 
الشھرستاني في كتابھ   أوردهمستدلا بما  ،  تجوز المشاحة فیھ  لافلا یصح العدول عنھ و  الإسلاموعلماء    أنفسھم

" والنحل)  فلاسفة  الو(الملل  من  یعقوب  الإسلاممتأخرون  وح  مثل  الكندي  اسحق  بن  بن   فھؤلاء  ق اسحإنین 
وتسمى فلسفتھم فلسفة   الإسلام  فةمن المسلمین وغیر المسلمین یسمون فلاس  الإسلامبالفلسفة في ظل    المشتغلون

  .بالمعنى الاصطلاحي" الإسلام

فلاسفة    أما  عند  وغایتھا  الفلسفة  بمفھوم  یتعلق  القول    الإسلامفیما  یمكن  من   بأنھمفلعلھ  ذلك  استعاروا 
الطرافة    إنتاجھموى  تحان  وإ  ىحت  أرسطو یتردد في صدى مؤلفاتھم ،  والإبداععلى كثیر من وجوه  ولقد ظل 

الفلس (الارسطط  فةتعریف  ربطھ،  خاصة  لیسیة)ا الیونانیة  یصرح    مع  فحین  دینیة.   ن بأ  يالفاراببمقتضیات 
لذ المطلوب  الخیر  ھي  ولالسعادة  تطلب  اتھ  من    أصلایست  وقت  في  بھا شي  الأوقاتولا  لیس و آخر    ءلینال 

یمكن    أعظم  شيء وراءھا   والدراسة  ،  الإنسانینالھ    أنمنھا  بالبحث  السعادة  یبلغ   والنظروتتحقق  العقلي 
الفیض   درجة  أرسطویذ  إنما ھنا    يفالفاراب  الإلھیة  الأنوارویتقبل    والإلھامالفیلسوف  برأي  جعل   كرنا  الذي 

یكون    إنما   الأقصىو الخیر  أوجاھر بأن السعادة الحقیقیة    الإنسانمقصدا أسمى لحیاة    أوالفلسفة الغایة القصوى  
یمیز    التأملفي   الذي  الكائنات  الإنسانالعقلي  من  غیره  إیاه   يالفارابویبدع    .عن  رابطا  المفھوم  ھذا  مثریا 

یقول حینما  الدین  تعالى  «  :بمقتضیات  الخالق  معرفة  ھي  الإلھیة  الفلسفة  تعلم  من  الغایة  غیر أوإن  واحد  نھ 
لجمیع  ،  متحرك الفاعلة  العلة  الفلسفة    1»الأشیاءوأنھ  إن  القول  یمكن  ھنا  یونانیة   الإسلامیةومن  فلسفة  لیست 
(  بأحرفمكتوبة   للمستشرق  یحلو  كما  بذلك.  دیبور عربیة  نعتھا  كان)  ومشكلاتھا   تإذ  المستقلة  لھا شخصیتھا 
 ویبدو ،  أھلھایدة التي یدین بھا  قمستعینة في وضعھا بالع،  دت بھا والحلول التي قدمت لھذه المشكلاترالتي انف

 والقضاء والقدر. الإلھیة ةالتوحید والعنایھذا جلیا في دراسة الفلاسفة المسلمین لمسائل 

لیسوا مجرد نقلة للفلسفة الیونانیة    الإسلامأن فلاسفة  وعلى    الإسلامیةالفلسفة    أصالةبرز دلیل على  ولعل أ
حیث ،  وقدم العالم وخلود الروح  رضھ خصوصا فیما یتعلق بمسألة الألوھیةمنھم من عا   نخاصة أ،  ولأرسطو

مت في بیئتھا ون نشأت    الإسلامیةعارضوه في ذلك بمعالجات اتسمت بالجدة والطرافة فاثبتوا بذلك أن الفلسفة  
ظروفھا  كنف  في    نأذلك    إلىضاف  ین،  في  الفلسفي  بمعناھا    الإسلامالتفكیر  الفلسفة  مجال  على  یقتصر  لا 

مثل الكلام والتصوف حیث وضعت مذاھب فلسفیة كانت موضع جدة   أخرىمیادین    إلىیتجاوزه    وإنماالیوناني  
 .وطرافة كما رأینا في علم الكلام وما سنرى في التصوف

  التصوف: -4

عن زخرف الدنیا وزینتھا   عراضوالإ،  الله  إلىالانقطاع  وفي التصوف ھو العكوف على العبادة    الأصل
 ذة ومال وجاه.لالناس من  لیھعوالزھد فیما یقبل 

أ  أطلق   ثم الذیبصورة  الخواص  عنایتھم  تاش  نخص على  العباد)    الدین  بأمردت  و  انفرد  (الزھاد    أھل ثم 
الصوفیة باسم  العبادة  على  المقبلون  م،  السنة  الفرق    اوعند  منھو  الإسلامیةظھرت  كل  عبادا   ا فیھ  أن  ا زعم 

التماس   إلىع  زثم ن  القلب (علم الباطن)  بأحوالعلم الشریعة كان التصوف فرعھ الذي یعنى    نشأةوزھادا ومع  
عقیدة لوتذوق ا،  تعالىعبادة الله    إلىوالمعرفة عن طریق التصفیة والمكاشفة وبمجاھدة النفس والانقطاع    الإیمان

 لا بالبحث فیھا وتوكید تعالیمھا بمنطق العقل.  بعن طریق القل

 إبراھیم مدكور الفلسفة الإسلامیة  -  1
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بشعوره   الصوفي  یعیشھا  روحیة  تجربة  بذلك  تفس،  ووجدانھفكان  بدأ  التي  التجربة  وتأویلھا  تلك  یرھا 
تصوف النظري السع المیلادي من طرف بعض المتصوفة. فنشأ  ا والكشف مع مطلع القرن الت  وفلسفتھا بالحدس

 أبي وأثرھا وصفاتھا مع    الإنسانیةي النون المصري ونشأت نظریة الاتحاد والتي تعني محو النفس  ذعلى ید  
ت نظریة وحدة ھرت نظریة الحلول أي حلول الله في مخلوقاتھ على ید الحلاج ثم ظھرظ ید البسطامي كما  ز

 ن الحق والخلق حقیقة واحدة مع ابن عربي. الوجود وھي القول بأ 

وان العلم  ،  النظر العقلي   أساس العقیدة الدینیة على    ة قام إ   إلىكان قد نزع    إذام الكلام  عل  نأومن ھنا نرى  
والطریقة   وت  إنما معرفة الله    إلىتفقھ  العقلي  بالنظر  والنظر  كون  الحقائق  إذا  الدیني  یردون  الفلاسفة   إلىكان 

عن طریق    یأتي  إنما ن العلم الیقیني  أن الصوفیة یرون  ستمدون علمھم من الكتاب والسنة فإ السنة ی  وأھلالعقل  
 وھو الذي یقابل البرھان العقلي عند الفلاسفة والمتكلمین.  و الذوق) أالكشف (الحدس 

 

  :الأسئلة
  ؟ما المقصود بالفكر الإسلامي -1

 ؟ تي ساھمت في نشأة الفكر الإسلاميالأصیلة والدخیلة ال العوامل ما  -2
  ؟علم الكلام والفلسفة الإسلامیة والتصوفما الفرق بین  -3
   ؟أم دخیلة ھي أصیلة، جود نظریات قال بھا بعض المتصوفة الحلول والاتحاد ووحدة الو -4
  ؟أي العوامل كان لھا الأثر الكبیر في نشأة الفكر الإسلامي -5
 والمتكلمین والصوفیة.  بین منھج كل من الفلاسفة  -6
  ؟الإسلامیة أصیلة أم مستعارةھل الفلسفة  -7
ما   فة الیونانیة مكتوبة بأحرف عربیة»،الفلسفة العربیة لیست إلا الفلس «  بور):یقول (دي    -8
 ؟ رأیك
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 : المبحث الأول
 

 المعتزلة والأشاعرةالعقل والنقل لدى  شكالیةإ - 1
 
،  ھذا الفكر  في الفكر الإسلامي إن لم تكن تنفرد بما ھو إشكالي في  عد إشكالیة (العقل والنقل) أھم إشكالیةت
 . تعد كذلك من أقدم ھذه الإشكالیاتكما 

سواء على ما ھو ،  الأولفقد أخذ الجدل والنقاش حول ھذه الإشكالیة یحتدم منذ بدایات العصر الإسلامي  
یة  أو على مستوى القضایا التوقیف،  النعمان حنیفة    بن أنس وأبيما بین الإمام مالك  ،  توفیقي   (الفقھ)عملي واقعي  

الجدل والنقاش في ما بعد    حلینزا،  المرجئة  نوبی ،  بن عبید)و(عمرو    بن عطاء)بین المعتزلة ممثلة في (واصل  
الحسن الأشعري ممثلا   يوأب،  ذلك لیصبح بین المعتزلة ممثلة ھذه المرة في (أبي علي وأبي ھشام الجبائیین)

الوسط  ،  للأشاعرة العقل والنقل) في  البحث والنقاش ،  الإسلاميوذلك یدل على قدم (جدلیة  ومع ذلك لا یزال 
جملة من العناوین المختلفة إلى    تر تبدل الكثیر من المسمیات واستعیاسن  متواصلا حتى وإ   الإشكالیةحول ھذه  

النظر في خصوص ھذه   المتباینة  الرؤى  بین  فكري  یتوفر جامع  لم  ما  متواصلا  یظل  وقد  المعاصرة  اللحظة 
ھذه  ،  الإشكالیة  على عمق  مؤشر  أكبر  ذلك  ولیدة مصلحة    حوأوض،  الإشكالیةولعل  تكن  لم  أنھا  على  برھان 

 سھولة.بفلا یمكن طیھا كذلك  ا ولأنھ، بل كانت مسألة فكریة بحتة، سیاسیة معینة 
  الخلاف الذي نشب لحظة   كذل،  لقد كانت جدلیة العقل والنقل ھذه إذن نتیجة الخلاف بین الجماعة الإسلامیة

الخلافة علیھ وسلم حول مسألة  الرسول صلى الله  في    يأ،  وفاة  الحق  لھم  بعده    توليحول من  المسلمین  أمر 
وسلم؟ علیھ  والفرق  ذا  وھ،  صلى الله  الكلام  علم  لنشأة  رئیسا  مصدرا  یعد  من  تت  يالت،  الكلامیة (الخلاف)  خذ 

لھا  مرجعا  القرآنیة  موتستخد ،  القرآن  النصوص  في  التساؤل  ا مم،  »التأویل«  العقل  إلى  كان   :یدعو  إذا  عما 
شكلت في  تاغا لدى العقلیة الإسلامیة التي تأسست وسالاستخدام مستحد یظل ذلك  أي  إلى  و  ؟الشرع یجیز ذلك

إلى حین وبل    وسلم.ھو توفیقي إلى حین وفاتھ صلى الله علیھ    ا وم،  واضح بین ما ھو توقیفيالالتمایز  ضوء  
الراشدین) الخلفاء  (فترة  الراشدیة  الحقبة  أخرى   اھذ،  نھایة  بصیغة  یطرح  أن  یمكن  حدود    ،التساؤل  ھي  ما 

أي ما مدى نسبة الأخذ والترجیح للعقل أو للنقل عندھا في ضوء ؟  العلاقة بین العقل والنقل لدى كل فرقة كلامیة
حول أحكام الفرق  الذي أسس أرضیة الجدال والنقاش بین تلك  ،  للنصوصما كان منھا من استنطاق واستنباط  

  :اتجاھاتبین وجھات النظر في ثلاث  ویمكن حصر الفرق  .وحول قدرة العقل على فھم النص، الشرع وأصولھ
وكل الجماعات التي حرمت ،  والحشویة السلفیة والمشبھة    ھمثلت،  اتجاه أبعد العقل وحكم بعجزه وقصوره   -

 ». وأبو حنیفة، والشافعي ، وأحمد، مالك«  وحرمت التأویل من مرجئة وأئمة المذاھب الأربعة، استخدام العقل 
الظاھر بین ما یتوصل   ضالعقل على النقل واستخدام التأویل وسیلة لإزالة التناق اتجاه غلب علیھ ترجیح    -

  .وقد مثلتھ المعتزلة، بالنصإلیھ العقل وما ھو ظاھر 
،  المیتافیزیقي أي في المجال النظري  ،  أن العقل یبقى مقیدا بالنقل في إطار القضایا التوقیفیة   ىاتجاه یر  -

 وقد مثلتھ الأشاعرة. 
من  كوھ لاذا  الكلام  علم  في  والنقل  العقل  إشكالیة  أن  یتبین  الثلاث  الاتجاھات  ھذه  رؤى  تعني    خلال 

تبرز بصیغة: لمن تكون    شكالیةالإبل إن  ،  فقطلا تعني التسلیم بأي منھما  كما  النقل    وأصاء العقل  قرورة إض
  ؟ للنقل قبل العقل مأ، للعقل أولا ثم في الأوامر الشرعیة: الأولویة في شؤون العقیدة؟

العقل   بأھمیة  یؤمن  فكر  الإسلامي  الفرق   كوكذل،  والنقلفالفكر  مكانة   الإسلامیة  فإن جل  العقل  أولت  قد 
 المنھجي. ھامة في تفكیرھا 

باعتبارھما رأیین ،  اعرةوانطلاقا مما تقدم سنتعرض لإشكالیة العقل والنقل من خلال رأي المعتزلة والأش
   الإشكالیة.تناولھما لتلك متقابلین في 

 
 
   إشكالیة العقل والنقل عند المعتزلة - ا
ف ص بھا نحو قرن ون  تبعض مشاكلھ وشغل  تعرضحینما  ،  لعلم الكلام  ةالحقیقی   ةالواضع المعتزلة  عتبر  ت

الوكانت  ،  في دراسة جادة ومتنوعة فكرا و  ةمدرسھذه  العقلیة في الإسلام  المدارس   ن وم ،  رجالامن أخصب 
معھ إلى أقصى    نویسیرو،  یحكمونھ في الأمور على اختلافھا ،  ا كلیا یمانص خصائصھم أنھم یؤمنون بالعقل إ أخ
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ل  نویرو،  مدى العقل  لھ.یخضع    ا محكم  ا لكون نظام أن  لحكم  یترددون في إخضاعھ  لكنھم لا  النقل  ینكرون  لا 
  .1»دیكارت بین العقلیین المحدثین فیما ذھب إلیھ(فھم أشبھ ما یكونون  ،»السمعورود قبل  عقلال«فیقرون أن 

وا في مواجھتھم وردھم  لجؤ  دوق،  ویرفضون الأحادیث التي لا یقرھا العقل،  یؤولون المتشابھ من القرآنو
،  یطبقوا قوانین العقل على عالم السماء«فدفعھم ذلك إلى أن  ،  خصوم الدین ومعارضیھ إلى العقل والمنطق على  

الأرض عالم  على  طبقوھا  والملاحدة    .2»كما  الزنادقة  مع  تناقشوا  اللهفي  فقد  وجود  على  وعني ،  البرھنة 
  السلف.المعتزلة بالبرھنة على وجود الله أكثر من عنایة 

م وقد   كما  شعالجوا  الخلافة  والإیماناھتموا  كلة  الكفر  بمسألة  ذلك  لرؤاھم   اووضعو،  بعد  ومبادئ  أسسا 
المعتزلة   بأصول  یعرف  فیما  والوعید    –العدل    -(التوحید  الخمسة:تتلخص  المنزلتین  –الوعد  بین    –  المنزلة 
 الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر).

  اخالق   االإنسان قادر  واوفي ضوء ذلك اعتبر،  وعدوه أصلا من أصولھم الھامة،  فلقد آمن المعتزلة بعدل الله
ثوابا أو  ا مستحق،  خیرھا وشرھا   لأفعالھ یفعل في الآخرة  ما  القدریة الأوائل،  عقابا   على  التقوا مع  ، حتى وإن 

الحق ذلك الذي یصدر واعتبروا الفعل  ،  كما آمنوا بحریة الفكر والقول والعمل  أمثال (غیلان الدمشقي) في ذلك.
وأسسوا ،  أي ربطوا حریة الإرادة بالعدل الإلھي،  وربطوا الحریة بالعدل،  ویوجب المسؤولیة،  عن حریة تامة

كبیرتین ھما  ذلك نظریتین  الصلاح والأصلح«  :في  والقبح»و»  نظریة  الحسن  والعقل في نظرھم ،  3«نظریة 
وعلى ھذا یرى المعتزلة أن الإنسان مكلف قبل   قبل الشرع.  ا قادر على إدراك ھذه الصفات عقلیا ویمكنھ إدراكھ

  .4العقلورود الشرع بما یدل علیھ 
بین حریة الإرادة والعدل المعتزلة  بین حریة الإرادة   اوربطو،  ھكذا ربط  إذا ،  التوحید  لوأص،  أیضا  أي 

ویذھب المعتزلة في ذلك إلى أن ،  وقدرتھ؟فكیف نوفق بینھما وبین إرادة الله  ،  كان للعبد إرادة وقدرة مستقلتان
وھي ،  فمنح الله العبد قدرة یستطیع بھا أن یفعل أو یترك بوجھ عام،  قدرة العبد الحادثة مستمدة من القدرة القدیمة

  .مما أفضى بھم إلى نظریات: (الخلق والاستطاعة والتولید)، قدرة مؤثرة وتأثیرھا ھو محط الثواب والعقاب
واعتبرت المعارف كلھا معقولة وواجبة من ،  أن المعتزلة وإن كانت قد أعطت الأولویة للعقلمن ھنا یتبین  

فإنھا مع ذلك لم  ،  الحسن واجتناب القبیح  وإتباع،  وأن النظر العقلي ھو المؤدي لمعرفة الله تعالى،  منظار العقل
 . ود العقل قبلھرحتمیة  وحتى وإن رأت   نقلتقص ال
   والنقل عند الأشاعرةإشكالیة العقل  -ب

الكلا الفرقة  التي عادة ما تردالأشاعرة ھي تلك  بالفكر الإسلاميفي    میة  الفكریة ذات الصلة  ،  الدراسات 
 .أو اتجاه یقابل التیار الاعتزالي ركتیا 

الأشعريوین الحسن  (أبي  إلى  الأشاعرة  لھ  يالذ ،  )ـھ324-260:  سب  یرق  لم  أنھ  عنھ  لو غ ال  یذكر 
السلفي،  الإعتزالي الغلو  الوسط   رفقر ،  ولا  الموقف  منھما  یقف  على    یوم،  أن  خرج  علي أن  (أبي  أستاذه 

من عرفني فقد عرفني حقا ومن  «  جامع بالبصرة:وأعلن دعوتھ في المسجد ال،  المعتزلي  )ـھ303-253ي:الجبائ
أفعال   نوأ،  الأبصاربالله لا یرى    نوأ،  أقول بخلق القرآن  ت كن،  ابن فلانلم یعرفني فأنا أعرفھ بنفسي:أنا فلان  

أفعلھا  أنا  مقلع،  الشر  تائب  الأشعري،  5»وأنا  التیار  لبناء  أساسا  تعتبر  التي  الكلمة  ھذه  خلال   أبا نجد  ،  ومن 
وأفعال بالأبصار  الباري  القرآن ورؤیة  (خلق  مسائل:  ثلاث  قد ركز على  الأشعري  أنھا ،  )العباد  الحسن  ذلك 

كانت تشكل الأذھان  أمھات  تشغل  التي  المتكلمة خاصة ،  أمھات الإشكالیات  لدى  الخلاف والاختلاف  وعنوان 
والمعتزلة قالت  السلف  وقد  لھذه  ة  اعرالأش.  نقاشھا  في  "الكسبإجمالا  بنظریة  وإن حصل ،  "  القضایا  وحتى 

الزمنیة الحقب  عبر  الأشعریة  اتجاھات  بین  الأشعري،  التباین  الحسن  أبي  من  (الدردیر: ،  ابتداء  إلى   وصولا 
وفخر الدین الرازي ي  طیف البغدادي والغزالي والشھرستان(الباقلاني وعبد اللـمرورا ب،  م)1777-ھجریة1180

 . اني والسنوسي واللقانيز الدین التفتا  یجي وسعدوعضد الدین الإ
 وتأییده. ولقد ساھمت الظروف السیاسیة على نشر المذھب الأشعري 

 - الفلسفة الإسلامیة منھج وتطبیق/إبراھیم مدكور1 
 - نفس المرجع السابق2 

  3 - الفلسفة الإسلامیة/ ابراھیم مدكور
  4 - محصل أفكار المتقدمین والمتأخرین /الرازي

 - الفلسفة الإسلامیة منھج وتطبیق/إبراھیم مدكور5 
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وأن صاحب الكبیرة لا یخلد ،  ولا ھي غیره،  لیست ھوإن صفات الله تعالى    القول:إلى    شاعرةالأوقد ذھب  
رافضین أحیانا ما ذھبت إلیھ المعتزلة  ،  لواء القول بالنقل قبل العقل  واوحمل،  وقالوا بالإیمان بالغیب،  في النار

الخمسة   أصولھا  الذكرالفي  أخر،  سابقة  أحیانا  معھم  أنھ  ،  ى ومتباینین  یرون  افھم  ولالا   الحشویة  لمعتزلة 
منالمش نجوا  مواقفھم  (المغالاة)  بھة  للنصوص،  في  السطحي  والفھم  والتشبیھ  التجسیم  في  غرقوا   ،فھؤلاء 

 النقل فدعوا إلى الجمع بین  ،  دون أي تحلیل سابق للقدرة العقلیة،  وأولئك أفرطوا في تحكیم العقل في كل شيء
معا و والعقیدة  الأمة  وحدة  وإلى ضمان  قا ،  العقل  ثم  إومن  الإسلاملوا  عن  دفاعا  أكثر  كانوا  المعتزلة  أما ،  ن 

  .1فكانوا أكثر فھما لھ الاشاعرة
 
 والنقل لدى الفلاسفة قل إشكالیة الع - 2

السابقة   الفقرات  في  تناولنا  فیلقد  وإسھامھم  الكلام  علماء  والتي محاولة  والنقل  العقل  بإشكالیة  یتعلق  ما 
وفي أیة صورة فما موقف فلاسفة الإسلام من تلك الإشكالیة؟  ،  تلخصت في بیان طبیعة العقل وقدرتھ وحدوده

  م؟ظھرت تلك الإشكالیة عند الفلاسفة في الإسلا
الاھتمام   یعد  والنقلبلم  العقل  اختلاف  على  مرتكزا  والنقل  العقل  الفلاسفة  ،  إشكالیة  اھتمام  أصبح  وإنما 

 وبین الفلسفة كثمرة للعقل.  (الدین) التوفیق بین النقل علىالإسلام منصبا ب
الفلاسفة في الإ اختزلھا  التي  بینھذه الإشكالیة  التوفیق  إشكالیة  إلى  الیونانیةالدین  «  سلام  أو  ،  »والفلسفة 

 .خاصة وأرسطو الیونانیین بصورة أفلاطونفلسفة  تجلت في صورة التوفیق بین القرآن وبین
ض لدى الفارابي من محاولة حل التناقض الموجود بین القول بقدم العالم فیفي نظریة ال ،  مثلاذلك ما یظھر  
وخلاصة ما ذھب إلیھ الفارابي في نظریة الفیض ھو أن القول ،  والقول بحدوثھ في القرآن،  في الفلسفة الیونانیة

وأن لیس ھناك فاصل زمني بین وجود الله وفیض العالم  ،  حادثا في الوقوع،  بالفیض یجعل العالم قدیما بالزمان
 طرح من إشكال في نظریة النفس عند ابن سینا.ما ی وكذلكعنھ 

 
الإشكالیة ھذه  وال  (التوفیق   وتمتد  الفلسفة  مشروعیة    إلى،  دین)بین  في  الفلسفیةالبحث  العلوم  في  ،  النظر 

 .ومدى موقف الشرع من ذلك
ذلك   عن  نتج  ثلاثة:وقد  لھا   تیارات  والمعارضین  للفلسفة  الرافضین  في  في  ،  تمثلت  للبحث  والمؤیدین 

(الجماعة   علماء المسلمینومحاولة ثالثة للتوفیق بین  ،  ا وبین الدینفلسفیة والقول بعدم التعارض بینھالقضایا ال
 والفلاسفة الطائفة الثانیة. ، الأولى)

بین الدین والفلسفة ھو ما یشكل المظھر الخارجي لھذه الإشكالیة لدى    الجھد في إطار التوفیق   ھذا  إلا أن
علم  وھر التنافس الذي أثمر  وقدرتھ وحدوده والتي كانت محور وجطبیعة العقل    من موقفھمالفلاسفة یتمثل في  

 لفلاسفة المسلمین من تلك القضایا؟ فما موقف ا، شاعرةم تیاراتھ ممثلة في المعتزلة والأالكلام وفرقھ وأھ
المسلمین    :الكندي -أ العرب  الفلاسفة  أول  القرآن  واعاشرالذین  وھو  خلق  محنة  مسائل ،  جو  عالج  وقد 

بھا   العالم اشغل  بحدوث  فقال  خلقھ ،  لمعتزلة  على  البرھنة  لھما ،  وحاول  مستخدما  والأصلح  بالصلاح  وقال 
ورد على  الله كلھا عدل لا جور فیھا  أفعالكما تعرض لفكرة العدل معتبرا أن  (نظام الكون)مصطلحا جدیدا ھو 

الفلسفي لمشكل حریة الإرادة. كما آمن   للتناول  اللبنة الأولى  المزدكیة والمانویة. وكان الكندي أول من وضع 
وفي إطار البرھنة على وجود   ،غیر مباشرة وھي البعیدة  نوعان: مباشرة وھي  القریبة و  والعلة عنده  ،بالسببیة

، سلك الكندي مسلك المتكلمین فعول على الدلیل الكوني الذي یتخذ من وجود الكون برھانا مثبتا لوجود اللهالله  
أن یكون لھ ھدف وغایة لا لذلك كان من الضروري  والدلیل الغائي الذي یستدل بما في الكون من نظام وإبداع  

 .  ھذا بالإضافة إلى دلیل تناھي الجرم  .تصدر إلا عن مدبر حكیم
العالم حادث ومركب أن  إلى محدث ومركب:  ،فالكندي یرى  بذلك بحاجة  الحق ھو الأول  «  وھو  الواحد 

 2»یخلو شيء من إمساكھ وقوتھ إلا غار ودثر فلاك لكل ما أبدع المبدع الممس
ة على الروایة وسبق إلى القول بقدرة العقل یفالكندي باعتباره أول فلاسفة المسلمین قد أسس لأسبقیة الدرا

المعارف ورجحھ على العقل عند  على فھم وإدراك  بالنقل على  النقل حتى وإن ظل ھذا  في   صلالأه محدودا 
 إطار القضایا التوقیفیة.

  - الفكر الإسلامي والفلسفة/نصوص الباكولوریا/المغرب 1 
  -  رسائل الكندي لمحمد عبد الوھاب2 
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 وواجھ صراحة مشكلة القضاء والقدر  نفسعلم الوالسیاسیة  و  بالأخلاقمن الكندي    أكثرعني    : الفارابي   -ب
 دعامة الأخلاق. الإرادة ویعتبر بحق أشد فلاسفة العرب عنایة بالعقل. واعتبر

وكل میسر لما  ،  یفعل الخیر متى أراد فھو حر فیما یرید ویفعلوذھب الفارابي إلى أن بوسع الإنسان أن  
وعنایة الله محیطة بجمیع الأشیاء. ومتصلة بكل أحد وكل كائن بقضاء الله وقدره فالعنایة تدبیر محكم ،  خلق لھ

یعد من القائلین بالجبر كما   يإلى القول بأن الفاراب   )بدیبور(شامل لا تعارض فیھ ولا تناقض ولعل ھذا ما دفع  
إلىیذھب   الحریة ھذا   الفارابي  لھ قدر من  إذا توفر  العبد إلا  یتحقق مجال  للعبد مجالھ وللكون نظامھ ولا  أن 

وھكذا یظھر بشكل واضح الاعتماد على   )لیبنتز(بعده بسبعة قرون  وقال بھ    الأزلي  النسقالتناسق یقترب من  
 بي.العقل والقول بالنقل عند الفارا

بتوحید یرد الصفات    فھو یقول  ،عاملین: ھما التوحید والتنزیھعنده ترتكز على    الألوھیةن فكرة  كذلك فإ  
یذھب   كما  الذات  والمكانإلى  الزمان  یبقى  تنزیھ  القول    والجسمیة.والمادیة  ،  إلى   للألوھیةن تصوره  إفیمكن 

 المعتزلة. ھذا مع في أعمق في العقلانیة والتجرید. ویلتقي 
فا� ھو الواجب    الأحدلا یشبھ خلقھ في شيء. دائم لا یفنى وھو الواحد  ،  فیرى أن الله واحد غیر متكثر

بذاتھ موجود  الأول  والسبب،  الوجود  أسماء،  لكل  أن  یرى  والجلاكما  الكمال  على  تدل  تعالى  وتعبر عن  ،  له 
 علاقة الباري بمخلوقاتھ. 

وح  الغزالي:  -ج  رده  في  حقا  الإسلام  حجة  على  وھو  والفلاسفةملتھ  المذھب    الباطنیة  إلى  أقرب  وكان 
وأیده،  الأشعري بھ  أخذ  الكلام  إلجام  إلى  لغزالياودعا  ،  بل  علم  عن  الدراسة ،  العوام  تختصر  بأن  وطالب 
 بدعة.لمن تشویش أھل ا، وحمایتھا ، الخاصة واعتبر أن غایة علم الكلام حفظ عقیدة أھل السنة  علىالكلامیة 

الأ   یعتقدو كباقي  العقل  الغزالي  لإشكالیة  الصحیح  الفھم  جوھر  ھو  والنقل  العقل  بین  التركیب  أن  شاعرة 
حدود معینة ویرى أن النقل مع أنھ یقف بھ عند  ،  یدرك نفسھ ویدرك غیره  لأنھ  بالأولعان  ستنھ یوالنقل، ویرى أ

 لي للنقل على العقل ویوضح أشعریتھ.اما یبرر ترجیح الغزم، ع مجاوزة ھذه الحدودوحده ھو الذي یستطی
والله    ونفي للصفات لدى الثانیة.  الأولىمن تشبیھ لدى    والمعتزلةلقد رفض الغزالي ما ذھبت إلیھ الحشویة  

 الموجودات جمیعھا. ةفإرادة الله ھي عل، بقدرتھ وإرادتھعند الغزالي ھو علة العالم وحده خلقھ 
 
أنھ    والقضاء یقرران  ھوالفق،  فقیھ قبل أن یكون فیلسوفا وقاضي قضاة قرطبة بعد أبیھ وجده  ابن رشد:   -د

 الإسلام بحوث في قدرة المكلف واستطاعتھ. ءولفقھا ، لا تكلیف بدون حریة وإرادة
یرق   مول،  وعني بمذھب الأشاعرة ولم یعف آراءھم من النقد والملاحظة،  ولقد درس ابن رشد علم الكلام

یتماشى ومبد الكسب والاختیار لأنھ في نظره لا  والعقابالثوا  ألھ موقفھم من  المسؤولیة.   ولا،  ب  فكرة  یدعم 
 استوقفھ طویلا لأن الأدلة العقلیة والنقلیة لذلك یبدو علیھا شيء من التعارض.وعد ذلك من أعوص المسائل و

 ة وقدر،  ن الله منح العبد إرادة یصرف بھا أمورهإ بحیث  ،  ویخرج ابن رشد من ھذا التعارض بحل وسط  
أن تلك الإرادة والقدرة مقیدتان بخضوعھما   عم،  رر حسابھ ومسؤولیتھیب ما    اوھذ،  تمكنھ من فعل الشيء وضده

 لأسباب داخلیة وخارجیة. 
فعلا  قدر  رشد  ابن  أن  ھذا  كل  من  قدرھا   یبدو  الإرادة  حریة  التناقض   موقد،  مشكلة  ترفع  حلولا  لھا 

بالتمس  ق وتوف،  والتعارض  والنقل.وأخذ  العقل  بین حریبین  التي تلائم  الإلھیة  بالعنایة  والقول  السببیة  بمبدإ  ة ك 
 آخر.العبد من جانب ونظام الكون من جانب 

التأ  توجب  الشریعة  أن  یرى  ابن رشد  أن  یتضح  العقلي وھكذا  تعالى:،  مل  قولھ  أولي  ف﴿   بدلیل  یا  اعتبروا 
كما یرى أن معرفة المنطق وبراھینھ ،  (البرھان العقلي)  أو  (القیاس العقلي)  الاعتبار العقليھو    اوھذ،  ﴾الأبصار 
(من    :مراتب كما یضع فیلسوفنا ابن رشد الناس في  ،  أھمیة عن معرفة الأصول العقلیة للشریعةلا تقل  ،  وأقیستھ

بالبرھان الجدلیة  نوم،  یصدق  بالأقاویل  الخطابیة).  نوم،  یصدق  بالأقاویل  المقال)  یصدق   ةوالشریع ،  (فصل 
 الأخذ بالتأویل.لذلك قال ب ، عنده تنقسم إلى ظاھر وباطن

 : إشكالیة التأویل 
یختلف عن   الدین شيء  آخر،  الفلسفةإن  والفلسفة ،  والفلسفة شيء  الدین  في  یكون  أن  یمنع  ھذا لا  ولكن 

   ؟.تختلف أو تتناقض :فكیف یجب أن نسلك حیال الأمور التي تفترق ، أمور تتفق وأمور تفترق 
   ؟فما التأویل، التأویلإن ھذه الأرضیة ھي التي تفرض أحیانا اللجوء إلى 
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المقال" "فصل  كتابھ  في  رشد  ابن  السؤال  ،  یجیب  ھذا  ھو    بقولھ:على  من «التأویل  اللفظ  دلالة  إخراج 
میة الحقیقة (الظاھرة) إلى المجاز (المقصود) من غیر أن یخل المتأول في ذلك بعادة العرب في التجوز من تس

أو   أو سببھ  بشبیھھ  مقارن،  لاحقھ الشيء  ت  ھأو  في  التي عددت  الأشیاء  ذلك من  الكلام عأو غیر  ریف أصناف 
    .1»المجازي

التأویل وذلك في   إلى  ابن رشد  البرھان وخالفھ  «  قولھ:ویدعو  إلیھ  ونحن نقطع قطعا في أن كل ما أدى 
وما أعظم ازدیاد الیقین عند من ،  التأویل على قانون التأویل العربيمن الشرع یقبل  فذلك الظاھر  ،  ظاھر الشرع 

إنھ ما من    :بل نقول،  زاول ھذا المعنى وجربھ وقصد ھذا المقصد في التأویل من الجمع بین المعقول والمنقول
وجد   –إلا إذا اعتبر الشرع وتصفحت سائر أجزائھ  ،  منطوق بھ في الشرع مخالف ظاھرة لما أدى إلیھ البرھان

 .2»ذلك التأویل أو یقارب أن یشھد لھما یشھد بظاھره ل في ألفاظ الشرع
 

كان من الممكن فھم ذلك ،  الأضرار ایتھ توفر السعادة وجلب المنافع ودرء  غوبما أن الشرع لجمیع البشر و
(نصا یشیر إلى  أقر ابن رشد أن للشرع ظاھرا وباطنا  من أجل ذلك  ،  الشرع على أنحاء مختلفة ومعان متعددة 

 ). صود من الحكم الشرعي في ذلك النصعلى المق یدل المعنى العام ثم فحوى
التأویل   إلى  یدعو  لا  رشد  على  ،  مطلقا وابن  أجمعوا  المسلمین  أن  ألفاظ  لیس  أنھ  فیرى  تحمل  أن  یجب 

،  تأویلھ ظاھرا لا یجوز  ولا أن تخرج كلھا عن ظاھرھا بالتأویل ثم إن في الشرع  ،  ظاھرھالھا على  الشرع ك
 . في العبادات فھو بدعة وإن كان، فإذا كان تأویلھ في المبادئ (في العقائد الإیمانیة) فھو كفر

الذكاء   ذوو  فھم  الشرع  یتأولوا  أن  لھم  یجوز  الذین  من   الةدوالع،  الفطريأما  الخلقیة  والفضیلة  الشرعیة 
كما   –ولكن  ،  حملوا كل شيء في الأصل على ظاھرهأن ی  أما العامة فیجب علیھمالبرھان.صناعة  عرفوا  الذین  

أي بمقادیر تتفاوت كثیرا أو ،  على العلماء إذا تأولوا شیئا من الشرع أن یبوحوا للعامة ببعضھ   –یقول ابن رشد  
  .قلیلا بحسب المستوى الفكري للطبقات التي أرادوا أن یوحوا لھا بتلك المقادیر من التأویل

فالإنسان في ،  ین)والدوالمسلم من الخاصة یجمع بین المعقول والمنقول بین الحكمة والشریعة (بین الفلسفة  
لأن غرضھ من وجوده السلوك ،  غیر أن العامي یستغني بالدین عن الفلسفة،  حیاتھ محتاج إلى الدین والفلسفة

فإنھ یحتاج أیضا إلى القدر الذي یحتاج إلیھ  ،  أما المفكر من الخاصة،  ضمنھ لھ الدین وحدهوھذا شيء ی،  الصالح
أو أباح ،  الشرع  ھ عن  سكتویحتاج كذلك إلى قدر من الفلسفة یعرف بھ حقائق الأشیاء مما  ،  العامي من الدین

   .التوسع فیھ
 

سبحانھ    ذكر الله  :) یقولامُ ظَّ نَّ فكان (ال،  المعتزلة :  التي اھتمت كثیرا بموضوع التأویلومن الفرق الكلامیة  
ولون  أ أما السلف الصالح فكانوا لا یت  والید وھو النعمة،  لا لأن لھ وجھا في الحقیقة،  وتعالى الوجھ على التوسع

 بالتفویض. الصفات ولا یعطلونھا ولا یكیفونھا وإنما یتركونھا على مراد الله بھا وھذا ما یسمى 
 إشكالیة الجبر والاختیار 

 

ولا  ،  ھامة من دعائم الشخصیة  مةالكبرى ودعا   وھي إحدى القیم الإنسانیة،  الحریة لفظة ذات طبیعة خاصة
، منھم  الفلاسفةخاصة  وقد انتصر لھا الھداة والمصلحون والمفكرون و،  یمكن الحدیث عن المسؤولیة في غیابھا

 ولم یقدرھا الإنسان ولا الشعوب إلا بعد تجرع مرارة الذل والخضوع والعبودیة.
ومثلھا الأعلى   ، دون قید أو خطر،  بالانطلاق الفطريلأنھا مجاراة للطبیعة وشعور  ،  ة لذاتھا ب والحریة محب

  أن تستكمل مظاھرھا على مستوى الاعتقاد والفكر والقول والعمل.
متعددة مناحي  ذات  مشكلة  الإرادة  وفلسفیة  وحریة  ودینیة  أخلاقیة  سیكولوجیة  أذھان  ،  بین  شغلت  وقد 

 المذھبیة والاجتماعیة.  المفكرین على مختلف مشاربھم
 وھل من سبیل إلى القول بحریة الإرادة الفردیة؟، حقنا أن نتساءل عن حریة الفردومن 

 وما یھمنا ھنا ھو الإجابة عن ھذا السؤال في ضوء ما قرره مفكرو الإسلام؟ 
  الحریة أو الاختیار في الفكر الإسلامي

 - المنھاج الجدید في الفلسفة /عمر فروح 1 
  2 - المنھاج الجدید في الفلسفة /عمر فروح
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في جو اختلط   -أخرى  كغیرھا من مشكلات فلسفیة وكلامیة  -لقد نبتت مشكلة حریة الإرادة لدى المسلمین
قضایا    نحوتلك الآراء ولیس بغریب إطلاقا أن توجھھم ، والتقوا بأفكار وآراء أجنبیة، فیھ العرب بأجناس مختلفة 
قبل من  ببالھم  تخطر  الخاصة،  لم  على طریقتھم  یعالجونھا  المسلمون  أخذ  قضایاھم   نویلائمو،  ثم  وبین  بینھا 

 عالجھا مفكرو الإسلام:. ومن بین الأفكار التي الدینیة
الإرادة)( الأساسیة    ،حریة  الكلامیة  الفرق  مستوى  على  نوقشت  الأشاعرة والمعتزلة   وھي:التي 

"الجبریة" فما موقف ھذه الفرق    الكلامیة التي تسمى  ةعلى أنھا نوقشت كذلك على مستوى الفرق،  والماتریدیة
  من مسألة حریة الإرادة؟

 المعتزلة:  
 

وعدالمعتزلآمن   بعدل الله  من  ة  أصلا  الأوه  مشكل،  ةساسیأصولھم  الإرادة   ةوتتصل  المعتزلة   حریة  عند 
عما   مسؤولالیس  فھم یرون أن عدالة الله تتنافى مع أن یكون المرء  ،  الذي قالوا بھ   "العدل" اتصالا وثیقا بأصل  

لا معنى لنبوة أو   وبدون ھذه الحریة،  العبد حراتقضي بأن یكون  الله  وعدالة    .أو أن یحاسب فیما لا یرید،  یفعل
نظرھم في  تكلیف،  رسالة  أو  لشریعة  أساس  متابعتھم ،  ولا  في  لھ  لا حریة  لمن  الرسل  إرسال  یجدي  ذا  وما 

إن رددنا كل شيء إلى  و  وكیف یؤمر الشخص بأن یفعل أو لا یفعل وھو فاقد الإرادة؟  والاستماع إلى دعوتھم؟
 د ویعاقب؟ حاسب العبالله فعلام ی

ویذھبون  ،  یكون سیعلم أزلا ما كان وما  ،  وأنھ لا تخفى علیھ خافیة،  والمعتزلة یسلمون جمیعا بعلم الله تعالى
لھأن  إلى   الحادثة منحھا الله  العبد  بوجھ عام،  قدرة  یترك  أو  یفعل  أن  یستطیع  فیھ  ،  وبھا  عندما   درةقأو خلق 

أعمالھ من  أي عمل  كل حال،  یباشر  مؤثرة على  أنھا  یرون  الحادثة  القدرة  الثواب  ،  وھذه  وتأثیرھا ھو محط 
  والعقاب.

العبد خالق لأفعالھ الاختیاریة  المعتزلة أن  القدرة وتفننوا في ،  وقد قرر  وقالوا بالاستطاعة وسموھا أیضا 
أجمعوا  ،  شرحھا  الأشعري  –وقد  یرى  الفعل   -فیما  قبل  أنھا  علیھ وعلى ضده،  على  قادرة  وأنھا غیر ،  وأنھا 

ولكنھم اختلفوا في حقیقتھا وھل ھي مجرد ،  وأنكروا جمیعا أن یكلف الله عبدا ما لا یقدر علیھ،  موجبة للفعل
ھل   ضا: واختلفوا أی ،  أو ھي جزء منھ،  أو ھل ھي عرض منفصل عن الشخص المستطیع،  الصحة والسلامة

 تبقى بعد الفعل أو تفنى بانقضائھ؟ 
وأكثر المعتزلة یرون أن  ،  وذھب (النظام)إلى أن الإنسان حي مستطیع بنفسھ لا بحیاة واستطاعة ھي غیره

 أفعال.الاستطاعة صفة ثابتة للفاعل یحدث بھا ما یصدر عنھ من 
المعتزلة من  ھنا  الرافضة  الشیعة  الاس،  ویقترب  أن  إلى  أغلبھم  الفعلفیذھب  على  سابقة  وتلتقي ،  تطاعة 

 وأنھا جزء من الشخص المستطیع.، تماما في القول بالاستطاعة قبل الفعل الزیدیة مع (النظام)
الإرادة حریة  مسألة  في  غزیرة  مادة  المعتزلة  خلف  حكمة    "،  وقد  إلى  یھدف  الإلھي  العدل  أن  فقرروا 

والأصلح الصلاح  تحقیق  إلى  وترمي  العقل  عدالة ،  یدركھا  یطیق  وتأبى  لا  بما  المرء  یكلف  أن  أ ،  الله  ، نأو 
فعلھ قسرا  ما  تاما كاملا،  یحاسب على  الجبر رفضا  مبدأ  أغلبھم  الإرادة ،  فرفضوا في  الإنسان حر  إن  وقالوا 

 فاعل مختار. 
 الأشاعرة: 

نضال طوال قرن  وبقیت إلى الیوم بالرغم مما عانتھ من  ،  نشأت الأشعریة في أوائل القرن الرابع الھجري
تقریبا  والجماعة ،  ونصف  السنة  أھل  عقیدة  مثلا ،  وتعتبر  كالأزھر  الكبرى  الإسلامیة  المعاھد  أن  ویلاحظ 

 . وكذلك جامع الزیتونھ وجامع القرویین، ساھمت في تثبیت المذھب الأشعري إسھاما كبیرا
ورؤیة ،  خلق القرآن:ھي  ركز أبو الحسن الأشعري في دعوتھ بالمسجد الجامع بالبصرة على ثلاث مسائل

وقد حاول أبو الحسن أن  ،  وھذه المسائل ھي التي باعدت بین السلف والمعتزلة،  وأفعال العباد،  الباري بالأبصار
الطرفین. بین  التوحید  المسألتان:وتتصل    یوفق  وھو  المعتزلة  أصول  من  الأول  بالأصل  والثانیة  في  ،  الأولى 

 وھذه المسألة الأخیرة ھي التي تعنینا.، الثاني وھو العدلتنصب الثالثة على الأصل حین 
ولا ضیر في ھذا ،  یذھب أبو الحسن الأشعري إلى أن الأفعال مخلوقة � تعالى سواء كانت خیرا أم شرا

ولا یمكن أن یكون محدثھا ما دامت الإرادة  ، على عكس إرادتھ  وھو یقول إن ھناك أفعالا تحدث للإنسان، مطلقا 
 مصدر الفعل.  ھي وحدھا 

ولكنھا في نظره شيء غیر الإنسان لأنھا لو كانت من ،  ویسلم الأشعري بالاستطاعة التي قال بھا المعتزلة
وھي عرض ،  أخرى  أحیانا   ومن المعروف أن الإنسان یكون مستطیعا أحیانا وغیر مستطیع،  ذاتھ للازمتھ دائما 
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قولھم بأن الاستطاعة والأشعري في القول یرد على المعتزلة في  ،  یوجد عند الفعل،   للعبد عند الحاجة اللهیمنحھ  
   . 1مام الحرمینوخاصة الباقلاني وإ  وقد ردد تلامیذ الأشعري ھذه الاعتراضات، الفعلسابقة على 

 جمیعھا فما ذا بقي للعبد؟   الأفعالوإذا كان الباري جل شأنھ خالق 
وھذا الفعل من  ،  بالفعل  وإرادتھالعبد    ةوالكسب مجرد تعلق قدر،  واختیاره   بان للعبد كسبھ  الأشعريیجیب  

سننھ بان یخلق مع    أجرىأن الله    -الأشعريفي نظر    –الأمرما في    وكل،  نفسھا مخلوقة �،  صنع الله وقدرتنا 
الفعل   الحادثة  العبد؟ أجاب  فإن قیل: علا،  إلیھالعبد وقصد    أراده  الذيالقدرة  یحاسب   بأنھ  الأشعريم یحاسب 

بالجبر   أشبھ  ھيمجالا و  الإرادةولحریة  لعنده وھي لا تكاد تفسح    "الكسب"على كسبھ واختیاره ھذه ھي نظریة  
 الاختیار.أكثر من 

العباد    أفعال  أن  أستاذهفھو یقرر مع  ،  الإرادةعدة تدور حول حریة    أبوابوفي كتاب "التمھید" للباقلاني  
بآ جمیع ذلك  كثیھا مخلوقة � ویستشھد على  قرآنیة  تعــیات  قولھ  بینھا  تعملون﴿  الى:ــرة من   ﴾ والله خلقكم وما 

 .)96/(الصافات
 )3(فاطر/ ﴾ھل من خالق غیر الله یرزقكم من السماء والأرض﴿ :وقولھ تعالى

 ، والقعود  یامتؤید ذلك مثل الق  أفعالاوذلك لكونھ یأتي  ،  ویسلم (الباقلاني) مع أستاذه بقدرة العبد واستطاعتھ 
 الشيء تنصب القدرة على    أني مصاحبة للفعل لا تسبقھ ولا تتأخر عنھ وینكر  من عند الله وھولكن ھذه القدرة  

 للترك. وأخرىن تمنح العبد قدرة للفعل بأ وضده وعنایة الله كفیلة 
یتفق معھ   فھو،  "الكسب"   یةفي نظر  يءنھ یتوسع بعض الش فیلاحظ أ،  أستاذهوالباقلاني مع تمسكھ بمبادئ  

تحدثھا   أنھا من ناحیة    أفعالنا تؤثر في    أنھا ذلك  ،  وجودالص  د شیئا ولكنھا تخصجالحادثة لا توالقدرة    أنعلى  
 مان ومكان معین. زعلى وجھ خاص في 

ب  أما  المعروف  الرازي  الدین  أ  الأشعريالمذھب    بأصولتمسكھ  فخر  في  فنجد  یتردد  لا  یعارض  نھ  أن 
فھو لا یقنع بفكرة "الكسب" التي  ،  ویبدو ذلك بوضوح في مشكلة الحریة ،  ویناقضھ في بعض آرائھ   الأشعري

ومن  ،  ھي مجرد تعلق واقتران بقصد العبد بإرادة الله وقدرتھ ویفسرھا تفسیرا یجعلھا قدرة وإرادة حادثة حقیقیة
وفي ھذا القول یبدو الرازي ،  وقدرتھ وعنھما یسأل وعلیھما یحاسب   إرادتھلا إرادة لھ لا مسؤولیة علیھ فللعبد  

 حداث للإالقدرة الحادثة لا تكفي وحدھا    أننھ یبین  الاشاعرة في ھذه المسألة غیر أ  إلى المعتزلة منھ    إلى قرب  أ
 الفعل.  لا یتم  وبدونھا بد من ظروف وشرائط تقترن بھا  بل لا

 : الماتریدیة
 

ھذه المشكلة ولا غرابة في ذلك فھو متكلم وفقیھ   إزاءیلة  ور الماتریدي وقفة تأملیة طونصم  أبو وقف    دلق 
بالھ   عن  یغب  وعلمھ    أنلم  الله  عدل  یھتم  وأ،  وإرادتھ یقدس  والمسؤول  بأساسن  اختلاف ،  ةیالتكالیف  فبین 

حریة   في  المسلمین  نظر  وقدریة  الإرادةوجھات  جبریة  والاستطاعة ،  من  القصد  فكرة  أن ،  وشرح  وعنده 
الحقیقة   الإنسان أوی،  فاعل مختار على  منا  یفعلم كل واحد  لما  كانت كسبا وإ  الإنسان  وأفعال،  علھ نھ مختار  ن 

 . أیضا مخلوقة � 
وكل ھذا منصب  ،  یخلقھ الله ویكسبھ العبد،  وزع بین العبد والربم  -ا یقول الماتریديمك  -الإنسانيوالفعل  

 .2الله وحده إلىمردھا فالاضطراریة  الأفعال أما، الاختیاریة  الأفعالعلى 
،  لأن الجھة مختلفة،  یجتمع على المقدور الواحد قدرتان  أن  -على عكس المعتزلي–الماتریدي لا یرفض  
وھذا   ،الفعل  ن یجابي سابق عوھو عمل إ،  ھو القصد والاختیار  ه والكسب عند،  كاسبةقدرة الله خالقة وقدرة العبد 

الكسب   عن  یختلف  القدرة  الأشعريالكسب  مصاحبة  مجرد  ھو  فھو    الذي  للمقدور  یقترن   أمرالحادثة  سلبي 
 ولا یسبقھ.  بالفعل

التكلیف    الإرادةحریة  عناصر  من    أساسيوالقصد عنصر   الماتریدي وھو مناط  الثواب    وأساسفي نظر 
ومن  ،  فعل الخیر فیخلق الله فیھ قدرة على فعلھ ویستحق الثواب على قصده  ءیقصد المر،  والعقاب والمدح والذم

، من قدرة على الفعل وھو ما یسمى الاستطاعةولا بد مع القصد  ،  فقد القصد رفع عنھ التكلیف كالصبي والنائم
الماتریدي ضربان:والاستطاع عند  منح من الله    ة  وكلھا  والجوارح  الأسباب والآلات  بھا سلامة  ویراد  ممكنة 

ومسیرة وھي القدرة الحادثة التي تمكن الإنسان من الفعل ویھبھا الله لعبده عندما ،  تعین العبد على القیام بعملھ 
 یقصد عملا.

 - الفلسفة الاسلامیة/إبراھیم مدكور 1 
  - الفلسفة الإسلامیة/إبراھیم مدكور2 
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أوالقدرة   وسعھا  وفي  والترك  للفعل  تفعل  استعداد  لأمر اللهن  استجابة  المعصیة ،  الطاعة  ترتكب  أن  أو 
 مخالفة لأمره. 
 : الجبریة

 

العبد  الجبر   الفعل حقیقة عن  القول    إلى  وإضافتھھو نفي  ینتقص من السیطرة   ربالاختیا الرب تعالى. إن 
الإ لسل  كأنھ  أو،  لھیةالمطلقة  الخضوع  مع  ومن  طیتنافى  الجھم    أھمانھا  بھ  یعتبره القائلین  الذي  صفوان  بن 

 الشھرستاني من الجبریة الخالصة. 
لا   أفعالھھو مجبور في    وإنما لا یقدر على شيء ولا یوصف بالاستطاعة    -في نظر الجھم  –الإنسانإن  

اختیار  إرادة ولا  قدرة  ولا  تعالى  ،  لھ  الله  یخلق  الجمادات  الأفعالوإنما  سائر  في  یخلق  ما  حسب  على  ،  فیھ 
تنسب    الأفعال  إلیھوتنسب   كما  الماء   إلىمجازا  جرى  یقال:  كما  الشمس،  الجمادات  البحر،  طلعت  ،  وھاج 
، ختیارا لھ منفردا بذلك وا  للفعل  إرادةوخلق لھ    قوة كان بھا الفعل  للإنسانالسماء... إلا أن الله خلق    وأمطرت

 .1ولونا كان بھ متلونا ، ھ طویلاكما خلق لھ طولا كان ب
ویوجھ  و نفوذھم  یوطد  بالجبریة  القول  أن  یرون  أمیة  بنو   أمرائھمبعض  مظالم  تبریر    ونح  الأذھانكان 

 یعملوا على نشر فكرة الجبریة.  أنلذلك كان من الطبیعي جدا ، قضاء الله وقدره إلىبنسبتھا 
بالذكر   الفرد ولا    أنوجدیر  قدرة  ینكر  الجھم لا  أن  اختیاره    إرادتھنذكر  الله    إلىیردھا جمیعا    وإنما ولا 

 تعالى. 
ن خاص في تاریخ لحریة والاختیار وھي مشكلة ذات شأ لة احول مسأ   یةفرق الكلامال  أھم  أراءتلك كانت  

الع  أولىوتعتبر    الإسلاميالفكر   المسلمین  قالمشاكل  استوقفت  التي  مبكر لیة  عھد  منذ  الخاصة  ، وتدارسھا 
 جلھا حلقات الجدل والمناظرة وقامت باسمھا مدارس فكریة متمیزة.كثیرة وعقدت من أ أسئلةوأثیرت حولھا 

 

 : الأسئلة
 لك علاقة المسؤولیة بالحریة؟ كیف تبدو  - 1
 مسیر؟ أممخیر  -في نظرك – الإنسانھل  - 2
 حد یمكن اعتبار فكرة "الكسب" حلا لمشكلة الجبر والاختیار؟  أي إلى - 3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  - الملل والنحل: الشھرستاني1 
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 المبحث الثاني: 

 السلطة في الإسلام 
 

أنواع  أفضل  البحث عن  السیاسیة في طریقة  المؤرخین وعلماء  بال  أساسیا شغل  الدولة موضوعا  تعتبر 
 السلطات التي توفر العدل وحسن تسییر شؤون مواطنیھا.

ومن ھنا ،  ن مصالح الناس موالسلطة ھي العنصر الثالث من عناصر الدولة وعلیھا تقع المسؤولیة الكبرى  
 .ھمیة التي أعطاھا الإسلام للسلطةتكمن الأ

یتحتم علیھ  ،  ا اجتماعی  ا لقد انطلق الإسلام في نظرتھ إلى السلطة من الفطرة الإنسانیة في كون الإنسان كائن
جماعات  في  والعدل  ولیتم،  العیش  الحق  معاییر  وتحدد  توضح  وقوانین  أعراف  وجود  من  بد  لا  الخیر ،  ذلك 

 ولا یكفي ذلك ما لم توجد سلطة یحتكمون إلیھا في فض نزاعاتھم وفق معاییر العدالة والإنصاف.  ، والشر
الجماعة في  السلطة  إقامة  أن  تتفق  الإسلامیة  المذاھب  جمیع  الإمام)  تكاد  لإقامة   (نصب  دیني  واجب 

وأنھا مجرد أداة توفرھا الدولة ،  وضرورة اجتماعیة إنسانیة لا بدیل عنھا في استمرار بقاء الجماعة،  لشریعةا
 وتتمیز السلطة في الإسلام بما یلي: والقائمون علیھا لیسوا سوى خدام الأمة.، لحراسة الدین والدنیا 

أو عامة ،  لزم بضرورة التشاور مع العلماءمالإمام أو الرئیس)  (والشورى كلمة عامة تعني أن    :الشورى*
 بل تركت ضوابط وقواعد معینة تنظم طریقة تعیین السلطة. ، معینا كما أن الشریعة لم تحدد نظاما ، الناس

أو البیعة الاختیاریة كما حدث مع  ،  حیث بایعھ المسلمون،  فقد تم تعیین أبي بكر الصدیق عن طریقة البیعة 
 حیث خیر الناس بین علي وعثمان.، تنصیب عثمان
المواطنة بصرف    *المدنیة: الجمیع على أساس  المساواة بین  ینظم السلطة في الإسلام شرع رباني یحتم 

المعاییر الانتقائیة.،  النظر عن جنسھم واعتقادھم الحاكم أن یطبق العدل بعیدا عن  الحاكم كأي مواطن  و  فعلى 
بن  حتى الدواب كما قال عمر  ،  نالمواطنی  اللھم إلا جسامة المسؤولیة أمام الله تعالى عن جمیع  میحكمھ ما یحكمھ

المسؤولیة ھي ما    الخطاب. التلاعب بمصالح ی ھذه  أو  السیطرة  الریاء وحب  بعیدا عن  أمرا  السلطة  جعل من 
 . الناس
 

تحملھا  علیھ،  ویصعب  أوجبت  لمن  تحملھا   إلا  الشرعیة  لا    إیاھا   معتبرا،  الضرورة  وتكلیفا  عاما  ھما 
كل ما   علىتاركا المجال مفتوحا  ،  نفرادلشورى ونبذ الاستبداد والعنف والابالأمر با وقد اكتفى الإسلام    تشریفا.

 من شأنھ أن یحقق مقاصد الإسلام في تحقیق مجتمع فاضل.
 

وأن لا تصطدم ،  السلطة في الإسلام مقیدة بالشرع وینبغي أن تكون أداة في تطبیقھ   المرجعیة الإسلامیة:*  
تعالى:،  بنصوصھ  ا﴿  قال  أنزل الله وأن  بما  بینھم  وسلم:،  ﴾حكم  علیھ  في   وقولھ صلى الله  لمخلوق  طاعة  «لا 

الخالق» وا،  معصیة  النصوصوالحاكم  بھذه  محكوم  كلاھما  الحدیثة   .لمحكوم  الدساتیر  معظم  ذلك  أكدت  وقد 
  أن المصدر الوحید للقانون ھو الشریعة  الإسلامیة.، للدول الإسلامیة بما فیھا الدستور الموریتاني

                                   
أكثر    الإسلام  في  السلطة  یجعل  والسنة  القرآن  إلى  الاحتكام  أن  شك  في   ءمة لامولا  الإنسان  فطرة  مع 

العدل   الزمانیة وأكثر  ،  والاستقرارتحقیق  التي   تحاشىفی،  تماشیا مع ظروفھ  والانحرافات  الأخطاء  الكثیر من 
المحضة الإنسانیة  التشریعات  فیھا  تقع  ما  السلطة،  عادة  لھذه  معینة  طبیعة  یحدد  أن  ذلك ،  دون  ترك  وإنما 

   المسلمین.لاجتھاد فقھاء وعلماء المسلمین بما یتواءم والمصلحة العامة وسعادة  
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عن   ناجمة ة الالإسلام والآثار الاقتصادیة والثقافیة والنفسی
 العولمة وثورة الاتصالات

 
 تعریف العولمة   أولا:
مرتبطا بتأثیرات سیاسیة كانتھاء الحرب الباردة ،  ھذا المفھوم في بدایة الثمانینات من القرن العشرینظھر  

الاتحاد   المعسكر  ،  السوفیتي وانھیار  سیاسي  ،  الشرقي وتفكك  قطب  الأسباب  واحد.وبقاء  ذلك  إلى  یضاف 
ضي إلى  تف  التي،  لتتوج باتفاقیة التجارة الحرة  1995العالمیة سنة    ةالاقتصادیة من قبیل ظھور منظمة التجار

تحریر التجارة أي فتح الأسواق أمام البضائع وتحریر التجارة من الرسوم الجمركیة وھناك أسباب تقنیة تتمثل 
مج في  ھائلة  تطورات  الفترة  ھذه  شھدت  حیث  المعلومات  ثورة  وانتقال  في  الالكترونیة  الاتصالات  ال 

 المعلومات.

السابق مع سیطرة أمم عسكریا وسیاسیا كالحضارة الیونانیة والرومانیة و   يف،  لم یوجد مفھوم " العولمة " 
  والتواصل.ما وجد الیوم بفعل التطور الحاصل في مجال الاتصال  لمث ، الإٌسلامیة

 من تأثیراتھا.  ونھالعولمة وذلك حسب ما یرلقد اختلف المفكرون في تعریف 

فقد   التأثیرات الاقتصادیة:  -  1 العولمة  المجال الاقتصادي دورا مھما في تحدید مفھوم  البعض في  یرى 
الشر الفقر وتكدیس الأموال وخدمة  الصغرى وفتح أسواق وحریة كساھمت في زیادة  الكبیرة واضمحلال  ات 

ھنا  أن  إلى  بالإضافة  العاملة  العالمیة الید  نحو  وانطلاقھا  الدول  انغلاق  من  تحررا  باعتبارھا  بھا  یبشر  لك من 
   .والتقدم وھو الرأي السائد لدى المفكرین الغربیین

العولمة ھي الاستعمار بثوب جدید ثوب تسلكھ المصالح الاقتصادیة ویعمل على «  أن  یرى د/سعد الیازجي
إنھا بكل ،  ولا مخالب عسكریة واضحة ،  إنھا الاستعمار بلا ھیمنة سیاسیة مباشرة  ،دعم تلك المصالح وترسیخھا 

الاقتصادیا  على  الھیمنة  إلى  الجشع  یدفعھا  عملیة  من    تبساطة  أكبر  بأنظمة  وربطھا  والأسواق  المحلیة 
 ثإن ما یحدف، وإذا كان البحث عن الأسواق والسعي للتسویق مطلبا إنسانیا قدیما وحیویا ومشروعا ، المستھلكین

إلى ،  ویؤدي من ناحیة أخرى،  یةحھنا یختلف في أنھ بحث یمارس منافسة غیر متكافئة وربما غیر شریفة من نا 
 .»ما قد یقف في طریقھ من قیم وممارسات اقتصادیة ثقافیة إضعاف كل

الثقافیة:  -2 لتأثیر العولمة أو ما سماه د.محمد عابد الجابري    الآثار  الثقافي  ویركز آخرون على الجانب 
إن العولمة تعني نفي الآخر وإحلال الاختراق الثقافي والھیمنة وفرض نمط واحد في «  "بالاختراق" حیث یقول

فال یقول:<<  حیث  النموذج"  سمیر"بفرض  محمد  الدكتور  یصفھ  كما  أو  والاستھلاك>>.  یرید السلوك  غرب 
وإذا كان الفرنسیون یرون في العولمة    ،فرض نموذجھ وثقافتھ وسلوكیاتھ وقیمھ وأنماط استھلاكھ على الآخرین

للأمركة  ا صیغ نحو ،  مھذبة  والاتجاه  تقدم  كلغة  الإنجلیزیة  اللغة  سیادة  وھي  أمور:  ثلاثة  في  یتجلى  ذلك  فإن 
و  وسیطرة،  العالمیة الضحلة  وثقافتھا  ھولیود  الضخمةسینما  البرغر ،  إمكاناتھا  وشطائر  الكوكاكولا  ومشروع 

قال:    »والكنتاكي... حین  السحمراني  أسعد  اعتبرھا  كما  شامل  غزو  ھي  الآخر  البعض  نظر  إن «وفي 
اقتصادي وسیاسي اجتماعي  ثقافي  والھویة،  العولمة/الأمركة غزو  والقیم  الدین  یعم،  یستھدف  ذلك  لھ كل  لون 

 . »باسم العولمة وحقوق الإنسان

الذي قال في أحد   دوربما وج أمثال جورج بوش  الساسة والمفكرین من  أدلة في خطابات بعض  البعض 
 .»إن القرن القادم سیشھد انتشار القیم الأمریكیة وأنماط العیش والسلوك الأمریكي« خطاباتھ

ة لإلھاء الشعوب عن الغزو والمصالح الاقتصادیة  ن العولمة الثقافیة عبارة عن خدعأویعتبر حسن حنفي  
صرا ،  یقول تصدیر  سلفا   تعا «یتم  عنھ  مسكوتا  كان  ما  لتغطیة  دوائر   ،الحضارات  إلى  العالم  تحویل  أو 

حضاریة متجاورة ومتصارعة على مستوى الثقافات لإخفاء الصراع حول المصالح والثروات وإلھاء الشعوب 
التقلیدیة بثقافتھا  الإنتاج  ، الھامشیة  فائض  المركز تجمع الأسواق وتتنافس في  إلى    ،بینما حضارات  العودة  مع 
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الغرب وروحانیة  مادیة  القدیمة:  الإسلامیة ،  الشرق   النغمة  الحضارة  مواجھة  في  المسیحیة  الیھودیة   الحضارة 
 .»البوذیة الكونفوسوشتیةو

وفق   العالم  تشكیل  ترید  العولمة  طریق  عن  الأمریكیة  المتحدة  الولایات  أن  فیرى  الطرابلسي  سمیر  أما 
و ثلاثأ مصالحھا  على  سائرة  العالم الأول:  أھداف:    ةطماعھا  تجمیع  إلى  ویسعى  عالمیة    اقتصادي  سوق  في 

أقطار العالم السیاسیة في صیغ تكریس الشرذمة   اكلسیاسي یھدف إلى إعادة بناء ھی  :الثاني  .رأسمالیة واحدة
الإنسانیین قائمة،  والتشتت  ھزیلة  كیانات  إلى  والقومیات  الأوطان  ثقافيو  .وتفكك  تقویض   الثالث:  إلى  یھدف 

البنى الثقافیة والحضاریة لأمم العالم بغیة اكتساح العالم بثقافة السوق التي تتوجھ إلى الحواس والغرائز وتشل 
 .»العقل والإرادة وتشیع الإحباط والخضوع 

القول إلى  نخلص  السابقة  التعریفات  خلال  متعددإ  :من  لظواھر  وصف  العولمة  العالم    ةن  جعل  یجمعھا 
 باستخدام وسائل الاتصال والفضائیات والانترنت مع وجود قطب واحد یؤثر في المجموعة الدولیة.، متقاربا

ومن ھنا لا بد أن تكون للعولمة آثار عمیقة على مختلف جوانب الحیاة البشریة خصوصا الجانب الثقافي  
العو ظھور  قبل  أرسلان  شكیب  رأى  لقد  وتأثیرا.  أثرا  الجوانب  ھذه  أھم  یعتبر  ھنا الذي  أن  ما   انموذج  كلمة 

 یخطط لھ الاستعمار قبل قیامھ بأول خطواتھ. 

بعد محاولة حصره جمیع المشاكل العالمیة فھي   "وحدة العالم"في كتابھ    )غولیامو(أما الفیلسوف الایطالي  
 مع تناقضھا وتصادم بعضھا مع البعض سائرة في ھذه الحقبة على نظام ثابت مستقیم یوصل إلى ھذه النتیجة:

منذ أربعة قرون والذي بدأ بطیئا   »أي العالم الأوربي«تابعھ العالم المتمدن  یإن مشروع الفتح والامتداد الذي  «
توحید العالم الإنساني ما لم یكن ھذا التوحید یتم بدون   لىإل  ئنھ آفي آخر الأیام یظھر للمتأمل إیعا  وانقلب سر

، ل ما یؤذن بالأخذ والرد والعكس والطردأطوارا وفیھم من التدابر والتقاب   لأن البشر خلقوا ،  جھد وبدون بلاء
رنا نظ  ذافإ ،  العالم سائرا إلى الوحدةھذا كلھ نجد    لىوع،  والقرب والبعد،  وھناك أسباب عدیدة للحب والبغض

وتبادل ،  ساعداتموتبادل ال،  وبالسیف وبالإفناء،  بالإنجیل  وجدناھال إلى ھذه الوحدة  إلى حقیقة النظام السائد الآئ
 .  »طلقات المدافع...

بإلحاح  نفسھ  یطرح  التالي  السؤال  فإن  للعولمة  والمختلفة  السابقة  التأثیرات  العولمة  ،انطلاقا من  أمر   ھل 
 نعم أو لا.  بحتمي؟ إن الجواب یمكن أن یكون 

الاقتصادیة  فالضرورات  المفھوم  ھذا  العالم  على  تفرض  وآلیات  ظروف  من  حددناه  ما  باعتبار  فنعم 
والتفاھم  التعاون  من  معین  مستوى  إلى  الوصول  العالم  على  تفرض  والأمنیة  والبیئیة  والثقافیة  والسیاسیة 

رى تھدد  مشكلات التي تنتقل من مكان لآخر لتؤثر في الجمیع. فالعالم الیوم یواجھ مشكلات كبوالتواصل لحل ال
وكذلك ھذا ،  التي تھدد مستقبل الإنسان على الأرض  »الاحتباس الحراري«اھرة  وجوده بدون استثناء مثل ظ 

التأثیر وھذا ما نراه فیما   التداخل الاقتصادي والأمني الذي فرضتھ العولمة فتجعل أیة نقطة في العالم مھمة في
یتطلب    ذلك ل،  جدا وضعیفة اقتصادیا  ةیطلق علیھ ظاھرة الإرھاب فبعض الدول الكبرى قد تھددھا دول صغیر

 (الأقویاء والضعفاء) الحق في العیش بمساواة. الأمر التوافق على أسس سلیمة تكفل للجمیع

الدراسات   أن  ھو  الأمر  في  الإشكال  أن  أإلا  إذا  إلا  تنجح  لن  المفھوم  ھذا  بتصویب  بعین خالمتعلقة  ذت 
(خصوصیة الھویة) لكل   الاعتبار الخصوصیات الثقافیة والاجتماعیة والدینیة للمجتمعات واحترامھا أي احترام

 .الشعوب

ي تتجلى وتفصح عن ذاتھا ھإن ھویة الإنسان ھي ثقافتھ أو حضارتھ أي ثوابتھ التي لا تتجدد ولا تتغیر ف
لنقیضھا  مكانھا  تخلي  أن  أ،  دون  الأمموھویة  عن  تمیزھا  التي  ھي صفاتھا  ما  ثلاث ،  مة  من  الھویة  وتتكون 

للوجود توفر رؤیة  التي  العقیدة وھي  بھ،  عناصر:  التعبیر  یجري  الذي  الثلاثیة ،  واللسان  أي  الثقافي   والتراث 
 (الدین واللغة والتاریخ).
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أكثر   المسلمین  عند  الھویة  ھویة   ،أھمیةإن  ھو  ولغتھ  وحضارتھ  وتاریخھ  وشریعتھ  بعقیدتھ  فالإسلام 
ھي الفكر    بل،  فحسب  كما أن اللغة التي نتكلم عنھا لیست مجرد أداة تعبیر ووسیلة تخاطب،  مشتركة لكل مسلم

 بل لھا قداسة المقدس بعد أن نزل بھا القرآن الكریم وھو كلام الله تعالى. ، لذات والعنواناو أ

خ مفاھیم وتكمن  غطاء  تحت  الھویة  ھذه  طمس  محاولة  في  العولمة  الإنسان    طورة  حقوق  (مثل 
من أجل تمریر ما   كوالدیمقراطیة) التي أھدرت في مناطق كثیرة كفلسطین والعراق وافغانستان وغیرھا وذل

إذا ،  و برلمانھ تریده دول العالم التي لا توافقھا. فالدیمقراطیة لیست دیمقراطیة عندما یختار شعب ما حكومتھ أ
رغم أن مفھوم ،  كان مشروعھ لا یتناسب مع رؤیة العولمة ومثال ذلك انتخابات المجلس التشریعي في فلسطین

سیر أموره. إن حرص البعض عن طریق العولمة على فرض یالدیمقراطیة یعني اختیار شعب ما بحریة من  
والتقدم العلم  بدل عولمة  العالم في صرا،  قیمھ وثقافتھ  تھدد    تعا یدخل  قد  فائدة منھا ویبرر وجود حركات  لا 

 الأمن العالمي كما نلاحظ الیوم. 

إن المغلوب «وقد قال ابن خلدون:  ،  إن خطورة ھذه العولمة حسب البعض أنھا تحمل فكرة استبداد القوي 
الغالب على الوسائل وحین یتوفر ھذا  ،  »وسائر أحوالھ وعوائدهونحلتھ  لغالب في شعاره وزیھ  با قتداء  الإمولع ب
مصالحھ  سیقوم،  الكفیلة وفق  متعددة  شعوب  إلى  ثقافتھ  الشعوب ،  بإیصال  ھذه  احتیاجات  مراعاة   بدون 

   وخصوصیاتھا وإمكانیاتھا.

العولمة من  وكوریا  الیابان  مثل  إسلامیة  غیر  شعوب  معاناة  متعددة  دراسات  أظھرت  فأصبحت  ،  وقد 
القیم   من  تحررا  أكثر  الكوریات  الكونفوشیة  الأسریةالفتیات  العقیدة  یحتقرن  وأصبحن  أكدت ،  والأخلاقیة  كما 

الف طلاب  بعض  على  أجریت  ھؤلاء ألبین  یدراسة  بتأكید  ارتبط  قد  الأمریكیة  التلفزیونیة  للمواد  التعرض  ن 
باعتبارھ والمادیة)  (المنفعة  قیمتي  على  أمالطلاب  الأكثر  في  ا  فلیبینیة ،  حیاتھمھمیة  قیم  لدیھم  تدنت  في حین 

 والحكمة. أصیلة مثل الصفح والتسامح والتضحیة  

أما في كندا ،  ھویتھم الفرنسیة  ىن في سیادة اللغة الإنجلیزیة خطورة علیكما یرى بعض المفكرین الفرنسی
الكندیة الثقافة  اعتبرت وزیرة  كندا  فقد  في  الأطفال  الاستماع   أن  (أنھ من حق  بدل  بحكایات جداتھم  یستمتعوا 

 برامج تلفزیونیة مستوردة. ل

وھي مسألة یبدو خطرھا    ،العولمة   خطر  كل ھذه الدراسات تؤكد أھمیة الحفاظ على ھویات الشعوب من
والذي قد تنجر عنھ ،  قد تحدثھا العولمة في مواجھة ھویات الشعوب أو بعضھا   يجلیا نتیجة التأثیرات السلبیة الت

أثیرات سلبیة لا تحمد عقباھا. وبما أن المسلمین ھم من بین الشعوب التي تأثرت بھذا المفھوم لا بد أن نبین  ت
 .(العولمة سلبا أو إیجابا) كیف یتعامل الإسلام مع ھذا المفھوم

 . ثانیا: موقف الإسلام من العولمة 

ب  بدأت  الحدیثة  المادیة  الغربیة  المعرفیة  المنظومة  متغطرسة  إن  فكریة  الإنسان تصورات  مركزیة  ،  باسم 
المادیة الطبیعة والحقیقة  باسم  بإعلان موت الإنسان  المخلوقات   ةوھذه الأحادی ،  وانتھت  المادیة تجعل من كل 

المادي الصارم  القانون  ثقافة واحد،  وأن یسود منطق الأشیاء على الإنسان،  خاضعة لنفس  فقط إنسانیة    ةلأنھا 
الطبیعة) وبعبارة  -(الإنسان  المخلوق) والثنائیة الھومانیة-وتصفیة للثنائیات الدینیة (الخالق ،  واحدة ونموذج واحد

والانحلال   والمتعة  اللذة  على  تعتمد  بحتة  مادیة  القیم  نفس  ھي  القیم  على  ،  الخلقيأخرى  الاقتصاد والسیطرة 
إنھم یحتقرون  ،  % من موارد الأرض80ستھلكون ما یزید على  % بینما ی20في وقت یشكل الغرب    العالمي

تطبق فیھم أما في الخارج فلا ضرورة   ما ثقافة الآخرین ویعتبرون أن الصحیح ما یبدو لھم فالقوانین قوانین حین
 لھا. 

القضایا تلك  اتجاه  بد للإسلام من موقف واضح  الدیمقراطیة في  فقد رأى الإسلام  ،  وانطلاقا من ذلك فلا 
وسائلوس من  الشورى  یلة  مبدأ  تخالف  لا  التي  الأولویة ،  التعبیر  وأعطى  التدین  وحق  التعبیر  حق  فأعطى 

رغم عدم  ، أھل العلم والتقوى والورع)( ھ بعض الخصوصیة على ھذه الجماعةئ الأغلبیة رغم إضفا  أيللجماعة 
ولكن  ،  عفانكما فعل عبد الرحمن بن عوف في مبایعة عثمان بن  ،  الشعبراء باقي أفراد  آخذ  اعتراضھ على أ

حد وآخر على أساس العدل والمساواة فلا تمییز بین أ ھذه الجماعة لا بد أن تتقید بالشرع قولا وعملا وفق قواعد
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، ةومع المخالفین في العقید ،  الرعیةفالعدل منھاج الإسلام مع النفس وداخل الأسرة وعلى مستوى  ،  عرق أو دین
تعال ،  مع من نحبھم ومن لا نحبھم أیھ ﴿:  ىقال  بالقسط ن منوا كوآالذین ْ  ا یا  . والعدل یطبق  ﴾وا قوامین � شھداء 

على الجمیع فلا ینبغي لأحد أن یشفع في حد من حدود الله سیطبق في أي شخص حتى ولو كان فاطمة بنت 
للعدل مثل عمر  عظ محمد صلى الله علیھ وسلم. فقد ضرب بعض   المسلمین أمثلة  بن الخطاب عندما حكم اام 

الإ أمر  العاص كما  بن  والیھ عمرو  ابن  إما لنصراني من مصر على حساب  بنصح  المسلمین  مھم وعدم  سلام 
ولذلك فإذا كانت الدیمقراطیة تنبع من الدساتیر الوضعیة فإنھا في الإسلام تنبع من    .تركھ یخرج على شرع الله 

 عقیدة الوحي وتتمثل فیھا جمیع مظاھر الحریة والاحترام والعدل والقبول بالآخر. 

السلام قبل  أما  الإسلام  دعوة  سنة    أن  وھو  المتحدة  الأمم  میثاق  وقبل  العولمة  أمر الله    1948توجد  فقد 
والسلام ھو مھمة الإسلام لأنھ یدعو إلى مجتمع واحد ،  ذلك المسلمین بالاتجاه إلى السلم إذا رأوا من أعدائھم  

 یحترم الخصوصیات الثقافیة المختلفة. 

النعم على الإنسان فقد بعثت  ،  أما موضوع الأمن فاعتبره الإسلام من أھم  للدین  العامة  الكلیات  وھو من 
 الرسل من أجل تأمین الإنسان على نفسھ ودینھ وعرضھ ومالھ والقضاء على الخوف من العدوان.

 ) یخص  ما  الدعوة الإرھابوفي  بدایة  منذ  الإرھاب  لھذا  تعرض  من  أول  ھي  الإسلامیة  فالمجتمعات   (
ومن غیر المعقول ،  د عمر بن الخطاب بسبب الإرھابوقد استشھ،  حیث تعرض المسلمون لشتى أنواع التعذیب

إلیھ  البشریة ،  أن مجتمعا كھذا كان أول من تعرض إلى الإرھاب یسعى  الحقیقي لھ ھو ھدایة  الھدف  بل كان 
 ونصحھا وإنصافھا ونشر العدل فیھا (أي خدمة البشریة بكل ما یعني ذلك).

الجھاد مشرو  أما  الحرب  تكون  أن  فیستلزم  الإسلام  النفس في  عن  للدفاع  عادة  تكون  الحرب  وھذه  ، عة 
والثابت في العلاقة مع الآخرین مع   المحور الدائمومفھوم الجھاد یختلف عن مفھوم الحرب فیجعل السلام ھو  

 الأخذ بعین الاعتبار احترام الأطفال والشیوخ والأسرى والأطفال والنساء وحتى الأشجار. 

ن بشكل ھمجي ووحشي ووفق المعاییر المزدوجة رغم مرور ما  التي تھدر الآ  حقوق الإنسان  وفي مجال
فأوجب  ،  فلقد أعطى الإسلام الحقوق الإنسانیة المختلفة ،  سنة على إعلان حقوق الإنسان  40  على أكثر من  دیزی

على المسلمین تبادل الرأي والنصیحة والتعاون والنصرة وجعل المجتمع یقوم برعایة الفرد في حالة العجز و  
 جمیع المستویات. وأعطى للمرأة حقوقھا واعتبر الزوج مسؤولا عن نفقتھا وحفظھا واحترامھا.في 

مبدأ الاستخلاف أي أن الإنسان مستخلف من   فقد اعتمدھا الإسلام في ثلاث نقاط:  الحقوق الاقتصادیةأما  
إن ھذه الدنیا حلوة خضرة (  الله في مالھ أي أنھ مسؤول أمام الله تعالى عن ھذا المال یقول صلى الله عیھ وسلم

 وإن الله مستخلفكم فیھا). 

والقیام بنفسھ ولا ،  فالمسلم علیھ أن لا ینسى نصیبھ من الدنیا في عیال أھلھ،  لموازنة بین الدین والدنیا امبدأ  
 ینسى الآخرة بإعطاء الزكاة والإنفاق والإحسان إلى الآخرین.

أي أن المال یجب أن یكون حلالا وینفق   الله طیب لا یقبل إلا طیبا): (إن  والمبدأ الأخیر ھو كون الله طیبا 
 .نأیضا في الحلال وفق قواعد الشرع التي تحرم الخداع والجشع والسرقة والإضرار بالآخری

 

 الأسئلة: 
   ؟»العولمة«كیف یتم تحدید مفھوم   - 1
   .بین بعض إیجابیات العولمة - 2
 ؟ أحدثتھا العولمة ما السلبیات التي  - 3
 »؟إن العولمة تحمل الصدام في ذاتھا «ھل یمكن القول:  - 4
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 : 1نص ال
 

 علوم الحكمة الفلسفیة 
 

 تمھید:
عملیة،  وأخرى  نظریة  حكمة  إلى  فقسمھا  الفلسفیة  للحكمة  مفھومھ  النص  ھذا  في  سینا  بن  علي  أبو  قدم 

وھذه الأخیرة حكمة مدنیة وأخرى منزلیة وثالثا خلقیة في حین فتتطلب الأولى أن نعلمھا والثانیة أن نعمل بھا  
 لأولى.تتعلق الحكمة العملیة للحكمة الطبیعیة والحكمة الریاضیة والفلسفة ا 

 
الحكمة استكمال النفس الإنسانیة بتصور الأمور والتصدیق بالحقائق النظریة والعملیة على قدر الطاقة  « 

نظریة ،  الإنسانیة حكمة  تسمى  بھا  نعمل  أن  لنا  ولیس  نعلمھا  أن  لنا  التي  بالأمور  المتعلقة  فالحكمة ،  فالحكمة 
ب ونعمل  نعلمھا  أن  لنا  التي  العملیة  بالأمور  وكل،  ھا المتعلقة  عملیة.  الحكمتین    حكمة  تسمى حكمة  ھاتین  من 

 تنحصر في ثلاثة:
 

مدنیة حكمة  العملیة:  الحكمة  منزلیة،  فأقسام  خلقی ،  وحكمة  جھة ةوحكمة  من  مستفاد  الثلاثة  ھذه  ومبدأ   .
الإلھیة بین    (...  الشریعة  فیما  تقع  التي  المشاركة  تكون  أن  یجب  كیف  أنھ  یعلم  أن  فائدتھا  المدنیة  فالحكمة 

 أشخاص الناس لیتعاونوا على مصالح الأبدان ومصالح بقاء نوع الإنسان. 
 

والحكمة المنزلیة فائدتھا أن تعلم أن المشاركة التي ینبغي أن تكون بین أھل منزل واحد لتنتظم بھ المصلحة  
وتعلم الرذائل وكیفیة ،  ففائدتھا أن تعلم الفضائل وكیفیة اقتنائھا لتزكو بھا النفس ،  أما الحكمة الخلقیةالمنزلیة و

 ھر عنھا النفس. ط توقیھا لت
 
النظریةو الحكمة  والتع،  أما  الحركة  في  بما  تتعلق  حكمة  ثلاثة:  الحركة  بفأقسامھا  في  ھو  حیث  من  یر 

بما من شأنھ أن یجرده الذھن من التغیر وان كان وجوده مخالطا  والتغییر وتسمى حكمة طبیعیة. وحكمة تتعلق  
وإن   ،فلا یخالطھا أصلا ،  وحكمة تتعلق بما وجوده مستغن عن مخالطة التغیر،  وتسمى حكمة ریاضیة،  للتغییر

الفلسفة الأولى إلیھا وھي  الوجود  ذاتھا مفتقرة في تحقیق  فبالعرض لأن  ،  والفلسفة الإلھیة جزء منھا   ، خالطھا 
 وھي معرفة الربوبیة. 

للف التي  الأقسام  التنبیھ لسفومبادئ ھذه  الإلھیة على سبیل  الملة  أرباب  النظریة مستفادة من  ومتصرف ،  ة 
 على تحصیلھا بالكمال بالقوة العقلیة على سبیل الحجة. 

 ».فقد أوتي خیرا كثیرا، ومن أوتي استكمال نفسھ بھاتین الحكمتین والعمل مع ذلك بإحداھما 
 ینا سبو علي بن أ                                                

 
 

 الأسئلة:
 ؟ على أي أساس یتم التمییز في الحكمة بین النظریة والعملیة -1

 ؟ عرف ابن سینا الحكمة الفلسفیة مب -2
 تستفید الحكمة من الشریعة؟ ھل -3
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 والحقیقة المتعالیة الحكمة 

 
 تمھید:

 
یعالج الفارابي في ھذا النص مفھوم الحكمة فیعتبر أنھا علم الأسباب البعیدة للموجودات ویربط وجود تلك  
الموجودات بموجود واحد أوجبھا وھو ما یقترب من المعنى الأرسطي في الفكرة المحرك الأول الذي یحرك 

 یسعى إلى إبراز وحدانیة الله ولو باستحضار المفھوم الأرسطي. ، والفارابي من جھة أخرى ولا یتحرك
 الحكمة علم الأسباب البعیدة التي بھا وجود سائر الموجودات كلھا... وذلك أن نتیقن بوجودھا ونعلم ما«

موجود واحد ھو السبب في وجود تلك الأشیاء البعیدة وما دونھا    ھي وأنھا ترتقي على ترتیب إلى  ھي وكیف
وأنھ ھو الواحد ،  وأن ذلك الواحد ھو الأول بالحقیقة... وأنھ لا یمكن آن یكون إلا واحدا فقط ،  یاء القریبةمن الأش

الحقیق الوحد  ،ة في  الموجودات  أفاد سائر  الذي  إھو  لكل موجود  نقول  بھا صرنا  التي  الحق  ة  أنھ ھو  واحد  نھ 
وأنھ لا یمكن أن یتوھم كمال ،  یستفید الحقیقة عن غیرهویكتفي بحقیقتھ عن أن  ،  الأول الذي أفاد غیره الحقیقة

كبر من حقیقتھ ولا وحدة أتم من وحدتھ. ونعلم مع ذلك لا وجود أتم من وجوده ولا حقیقة أ... ولھأزید من كما 
وما ھو قسط كل واحد منھا من الوجود والحقیقة  ،  كیف استفاد عنھ سائر الموجودات الوجود والحقیقة والوحدة

... فھذه ھي الحكمة على الحقیقة. وقد یستعار ھذا الاسم فیسمى الذین حذقوا في الصنائع جدا وكملوا والوحدة
 ». فیھا حكماء

   يالفاراب
 سئلة:لأا

 ما النموذج الأسمى للحقیقة الفلسفیة التي یدور حولھا النص؟  1 -
 ما وجھ الشبھ مع تصور الشریعة للحقیقة؟  2 -
القول لصاحب النص:    3 - ونعلم مع ذلك كیف استفاد عنھ سائر الموجودات «حلل وناقش ھذا 

 . »الوجود والحقیقة والوحدة
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 الحكمة والشریعة نسقان متوازیان
 

 

الفلسفة حق« والشریعة حق ،  إن  في شيء  الشریعة  من  لیست  في شيء. ،  لكنھا  الفلسفة  من  لیست  لكنھا 

مبعوثوصاحب   بالوحي ،  الشریعة  مخصوص  وأحدھما  إلیھ.  مبعوث  الفلسفة  مخصوص ،  وصاحب  والآخر 

م شیئا  أقول  وما  لي  وقیل  أمرت وعلمت  یقول  وھذا  كادح*  والثاني  مكفى  والأول  وھذا   ن ببحثھ.  نفسي  تلقاء 

واستقبحت واستحسنت  ونظرت  رأیت  بھ،  یقول:  أھتدي  العقل  نور  یقول  نور  ،  وھذا  معي  یقول:  خالق  وھذا 

یقول وھذا  بضیائھ.  أمشي  تعالیقول    :الخلق  أفلاطون وسقراط وھ  ى،الله  قال  یقول:  یتفلسف  .ذا  أن  أراد  ، من 

فیجب علیھ أن یعردّ* بعنایتھ عن الفلسفة ویتحلى  ،  فیجب علیھ أن یعرض بنظره عن الدیانات ومن اختار التدین

لى الله تعالى على ما أوضحھ لھ صاحب إ ویكون بالدین متقربا  ،  متفرقین في مكانین على حالین مختلفین  بھما 

ویكون بالحكمة متصفحا لقدرة الله تعالى في ھذا العالم الجامع بالزینة الباھرة لكل عین  ،  الشریعة عن الله تعالى

لا و  ومفصلالقى إلیھ صاحب الشریعة مجملا  ألا یجحد ما  أ  ما بالآخر أعنيھحدأولا یھدم  ،  المحیرة لكل عقل

فإن الفلسفة مأخوذة من  ،  یعترض على ما یبعد في عقلھ ورأیھ من الشریعة وبدائع آیات النبوة بأحكام الفلسفة

 .»والدیانة مأخوذة من الوحي الوارد من العلم بالقدرة {الإلھیة}، العقل المقصور على الغایة

 أبو سلیمان المنطقي السجستاني   

 

 الأسئلة: 
 أساسھ بین الفلسفة والشریعة؟  على الأساس الذي یفصل النص أبرز  - 1

 .كذل سوغ ؟ھل یروق لك الفصل المذكور بین الفلسفة والشریعة - 2

 ؟رأیك ما  ،الفلسفة تحتاج إلى الشریعة - 3
 

 الھوامش: 
  * الكادح: باحث

 . * یعرد: یحید ویبتعد
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 العقل سلطة علیا مستقلة
 

 تمھید:
الن یحدد   ھذا  في  ھالرازي  أعظم  أنھ  فیعتبر  العقل  وظیفة  وعمر  ص  الكون  سخر  بھا  للإنسان  منحت  بة 

الأرض وقھر البھائم، وھو ما یحتم علیھ أن ینقاد لعقلھ فیكون دلیلھ في الحیاة ومن لم یفعل ذلك فھو إلى البھائم 
 أقرب منھ إلى الإنسان.

 
بھ لننال ونبلغ بھ من المنافع الآجلة والعاجلة غایة ما في  نا  ا نما أعطانا العقل وحباسمھ إ  إن الباري عز«

 جداھا علینا. شیاء لنا وأنفع الأوأنھ أعظم نعم الله عندنا وأ ،  جوھر مثلنا نیلھ أو بلوغھ
 

جوه العائدة منافعھا  وصرفناه في الو  ى الحیوان غیر الناطق حتى ملكناه وسسناه وذللناه فبالعقل فضلنا عل
بغیتنا ومرادن،  علینا وعلیھ إلى  بھ عیشنا ونصل  یرفعنا ویحسن ویطیب  ما  أدركنا جمیع  فإ وبالعقل  بالعقل ا  نا 

لى ما قطع وحال البحر دوننا ودونھ وبھ نلنا الطب الذي فیھ  إواستعمالھا حتى وصلنا بھا    أدركنا صناعة السفن
لنا. وب النافعة  العائدة علینا  البعیدة منا الكثیر من مصالح أجسادنا وسائر الصناعات  الغامضة  ھ أدركنا الأمور 

الكواكب وأبعادھا وحركاتھا المستور عنا وبھ عرفنا شكل الأرض والفلك وعظم الشمس والقمر وسائر    يالخف
 . نفع ما أصبنا وجل الذي ھو أعظم ما استدركنا وأ لنا إلى معرفة الباري عزوبھ وص

 
لولاه  فإ ،  وبالجملة الذي  الشيء  أفعالنا لنھ  بھ نتصور  البھائم والأطفال والمجانین والذي  كانت حالتنا حالة 

العقلیة قبل ظھورھا بالحس... وإذا كان ھذا مقداره ومحلھ وخطره وجلالتھ فحقیق علینا أن لا نحطھ عن رتبتھ 
-وھو المتبوع   -مزموما ولا  -اموھو الزم  -ولا،  محكوما علیھ  -وھو الحاكم  –ولا ننزلھ عن درجتھ ولا نجعلھ

ونوقفھا على إیقافھ...  ،  فنمضیھا على إمضائھ ،  بل نرجع في الأمور إلیھ ونعتبرھا بھ ونعتمد فیھا علیھ،  تابعا 
وكنا سعداء بما ،  فإنا إذا فعلنا ذلك صفا لنا غایة صفائھ وأضاء لنا غایة إضاءتھ وبلغ بنا نھایة قصد بلوغنا بھ

 .»ا بھعلین وھب لنا منھ ومنّ 
 

 بن زكریاء الرازيا
  

 :الأسئلة
 النص للعقل مكانة وجودیة ومعرفیة أربزھا من النص. ىأعط  -1 

 كیف تظھر تلك المكانة من خلال تقاسیم النص؟ - 2
 .علق على الفقرة الأخیرة من النص - 3
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 العقل محدود بحدود الشرع 
 
الله  « عن  مأخوذة  الشریعة  وجل  –إن  وباب    -عز  الوحي  طریق  من  الخلق  وبین  بینھ  السفیر  بوساطة 

لمصالح عامة متقنة...ولا بد من  ،  المناجاة وشھادة الآیات وظھور المعجزات على ما یوجبھ العقل ویجوزه تارة
الریح   في  »لیت«و   »لو«و یذھب    »ھلا«ویزول    »كیف« ویبطل    »لم«التسلیم للداعي إلیھا... وھناك یسقط  

الساكنین  لأن ھذ المعترضین علیھا مردودة وسكون  المواد عنھا محسومة واعتراضات  نافع عه  وجملتھا ،  لیھا 
مشتملة على الخیر... وأساسھا على الورع والتقوى ومنتھاھا إلى العبادة... لیس فیھا حدیث المنجم في تأثیرات  

ا الأالكواكب وحركات  ومقادیر  الطبلأج فلاك  فیھا حدیث صاحب  فیھا رام... ولا  آثارھا... ولا  الناظر في  یعة 
وكان ،  لكان الله تعالى نبھ علیھا ،  قوال... ولو كانت ھذه جائزة وممكنةلأحدیث المنطقي الباحث عن مراتب ا

إلیھم  بھا ویتقدم  المتفلسفین على إیضاحھا  باستعمالھا... أو یحض  بھا ویكملھا  یقوم لشریعتھ  الشریعة  صاحب 
بل نھى عن الخوض في ھذه  ،  لك بنفسھ ولا وكلھ إلى غیره من خلفائھ والقائمین بدینھذ.. ولم یفعل  .باتمامھا 

 شیاءْ...الأ
مة ضروبا من الاختلاف... فما فزعوا في شيء من ذلك إلى منجم ولا طبیب ولا منطقي لألفت اتولقد اخ

الله لیھ وسلم ولم یحوجھ  لأن الله تعالى تمم الدین بنبیھ صلى  ،  ولا مھندس ولا موسیقي ولا صاحب... كیمیاء
 بعد البیان الوارد بالوحي إلى بیان موضوع بالرأي...

دلوا  أن  الشيء المأخوذ بالرأي الزائل؟ فإ   الشيء المأخوذ بالوحي النازل من  أینأین الدین من الفلسفة؟ وف
موھبة من الله عز،  بالعقل  عبد  فالعقل  لكل  بق،  وجل  یخولكن  كما لا  یعلوه  ما  بھ  یدرك  ما  ما  فدر  علیھ  بھ  ى 

الناس متفاوتة في بالعقل،  نصباؤھم مختلفة فیھوأ،  العقل  یتلوه... على أن منازل  ،  فلو كنا نستغني عن الوحي 
بأسره لأحد منا ،  كیف كنا نصنع العقل  بالعبث والجھل:  ،  ولیس  قائل  فإن قال  الناس.  كل عاقل «وإنما لجمیع 

قیل ،  »زاد علیھ  وغیر مطالب بما   لأنھ مكفى بھ،  الزیادة من غیرهموكول إلى قدر عقلھ ولیس علیھ أن یستفید  
نسان بعقلھ في جمیع حالاتھ في  إلا علیھ مطابق. ولو استقل  ونھ لیس فیھ موافق  إلھ: كفاك تمادیا في ھذا الرأي  

، لمعارفصناعات والمیع اججاتھ في دینھ ودنیاه و لكان وحده یفي بایضا بقوتھ في جمیع حأدینھ ودنیاه لاستقل  
 .»أو كان لا یحتاج إلى أحد من نوعھ وجنسھ وھذا قول مرذول ورأي مخذول

 
 أبو سلیمان المنطقي السجستاني  

 
 الأسئلة:

 
 ؟ كیف یتصور النص مكانة العقل -1
 كیف ترى الأدلة المقدمة لتبریر تلك المكانة؟   -2
 ؟ »فأین الدین من الفلسفة«ما معنى قول صاحب النص:  -3
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 العقل فعالیة في المجال العملي 
 
ل. وإنما لا یكون في قوة العقول التنبیھ وإن كل ما على المكلف فعلھ أو تركھ قد ركب الله جملھ في العق«

على تفاصیلھا سواء كان في أمور الدین أو في أمور المعاش ومنافع الناس... وھذا فصل إذا عرفتھ تبینت أن 
ما   وكذلك أحوال المعاملات وما یتصل بالضرر والنفع... وبیان ھذه الجملة أن كل،  مطابقة للعقول كل التكالیف  

أو حسنا یندب أحدنا إلى فعلھ.وقد تقرر ،  قبیحا یلزم تركھأو  ،  یدخل تحت التكلیف إما أن یكون واجبا یلزم فعلھ
 في العقول جمل ذلك. 

 
وكل ما إذا فعلناه لحقنا  ،  ففعلھ واجب،  لم نفعلھ لحقنا مضرة  ذاألا ترى أنھ قد تقرر في عقولنا أن كل ما إ

في عرفت  فإذا  الظلم.  قبح  بعقلك  تعلم  فإنك  واجب؟...  فتركھ  عم  شيء  مضرة  في  ھذا  كفاك  ظلما  ك ل بعینھ 
إلى فعل واجب  بقبحھ. بعقلك أن كل ما دعاك  تعلم  أنك  المنھج تجري أحكام الأفعال. ألا ترى  ثم على ھذا   ..

.. وكما أن ھذه الطریقة ثابتة في أمور الدین... فكذلك الحال في منافع الدنیا .فھو واجب علیك؟،  واجتناب قبیح 
أو یخرجھ    ا یشكوھ  ني الحرارة إذا كا قل قد عرف بعقلھ وجوب التحرر مما یزید فا لأن الع ،  ومصالح الأبدان

 عن حد الاعتدال.
 

تھ التي یطلب لك في معاملاذثم لاتعرف أعیان المأكولات التي ھذه سبیلھا فینبھ الطبیب على تفاصیلھا ثم ك
 .»ولھذا كان من أعظم نعم الله علینا  في ھذه الأمور سفار وغیرھما فصار العقل ھو العمدةالأب رباح ھا الأفی

 
 

 القاضي عبد الجبار 
 
 

 :الأسئلة
 

 .یحتوي النص على أمثلة كثیرة تثبت فعالیة العقل استخرجھا  -1

 إلى أي مدى یمكن فھم حدود العقل؟  -2

 ما معیار قیاس فعالیة العقل؟  -3
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 الاجتھاد العقلي وأصولھ
 
وأركانھ  « الاجتھاد  أصول  أن  والقیاس  أربعة:اعلم  والإجماع  والسنة  ھذه . الكتاب  صحة  تلقوا  وإنما   ..

أیضا  الأركان وانحصارھا من إجماع الصحابة رضوان الله عنھم وتلقوا أفضل الاجتھاد والقیاس وجوازه منھم  
وا بكتاب  و حرام فزعوا إلى الاجتھاد وابتدأنھ إذا وقعت حادثة شرعیة من حلال أفإن العلم قد حصل بالتواتر أ

نصا  على مقتضاه. وإن لم یجدوا فیھ    ةجروا حكم الحادثرا تمسكوا بھ وأوا فیھ نصا أو ظاھن وجدالله تعالى فإ 
ن لم یجدوا الخبر فزعوا أو ظاھرا فزعوا إلى السنة. فإن روي لھم في ذلك خبر أخذوا بھ ونزلوا على حكمھ وإ

ة ونحن نعلم اثنین أو ثلاثة ولنا بعدھم أربعة... فالإجماع حجة شرعی  عندھم  إلى الاجتھاد فكانت أركان الاجتھاد
ن م الذین ھم الأئمة الراشدون لا یجتمعون على ضلال ولكن الإجماع لا یخلو    -رضي الله عنھم  -أن الصحابة

لأ اختصھ  قد  جلي  أو  خفي  وتوقیف...   نص  تثبت  عن  إلا  أمر  على  یجمعون  لا  الصدر  أن  القطع  أن  نعلم  نا 
مست أیضا  وھو  الإجماع.  ھو  والقیاس  الاجتھاد  مستند  الاجتھاد  وبالجملة  جواز  في  مخصوص  نص  إلى  ند 

 فرجعت الأصول الأربعة في الحقیقة إلى اثنین وربما ترجع إلى واحد وھو قول الله تعالى. 
بل الحصر والعد ونعلم وبالجملة نعلم قطعا ویقینا أن الحوادث والوقائع في العبادات والتصرفات مما لا یق

أ لم یرد في كل حادثة نص ولا یتصقطعا أیضا  إذا كانت متناھیة والوقائع غیر نھ  ور ذلك أیضا والنصوص 
متناھیة ومالا یتناھى لا یضبطھ ما یتناھي علم قطعا أن الاجتھاد والقیاس واجب الاعتبار حتى یكون بصدد كل 

 حادثة اجتھاد.
خر وإثبات حكم ن القیاس المرسل شرع آفإ،  ھاد مرسلا خارجا عن ضبط الشرعثم لا یجوز أن یكون الاجت

فیجب على المجتھد ألا یعدل في اجتھاده عن ھذه  ،  للأحكاممن غیر مستند وضع آخر. والشارع ھو الواضع  
 الأركان.

 
 وشرائط الاجتھاد خمسة: 

العرب لغات  فھم  یمكنھ  بحیث  اللغة  من  قدر صالح  الاستعاریة  ،  معرفة  الوضعیة  الألفاظ  بین  ،  والتمییز 
 .. .،والخاص،  والعام، والظاھر، صوالن

 معاني الآیات... عنحكام وما ورد في الأخبار تفسیر القرآن خصوصا ما یتعلق بالأمعرفة 
وأسانیدھا  بمتونھا  الأخبار  معرفة  والرواة،  ثم  النقلة  بأحوال  ومطعونھا ،  والإحاطة  وثقاتھا  بمرد    عدولھا 

 ھا...فیوالإحاطة بالوقائع الخاصة ، ا ودھ
صحابة والتابعین وتابعي التابعین من السلف الصالحین حتى لا یقع اجتھاده في ال ثم معرفة مواقع إجماع  

 .مخالفة الإجماع
ثم التھدي إلى مواضع الأقیسة وكیفیة النظر والتردد فیھا من طلب أصل أولا ثم طلب معنى مخیل یستنبط  

 لحكم بھ. و شبھ یغلب على الظن فیلحق اأ، فیعلق الحكم علیھ، منھ
،  ي فھده خمسة شرائط لا بد من مراعاتھا كي یكون المجتھد مجتھدا واجب الإتباع والتقلید في حق العام

ذا حصل المجتھد ھذه المعارف إ فھو مرسل مھمل... ف،  وإلا فكل حكم لم یستند إلى قیاس واجتھاد مثل ما ذكرنا
إلیھ  س أدى  الذي  الحكم  لھ  ویكون  الاجتھاد  لھ  والأخذ اغ  تقلیده  العامي  الشرع ووجب على  في  اجتھاده سائغا 

 .»بفتواه
 أبو الفتح الشھرستاني 

 الأسئلة:
 ما المجال الاجتھادي للعقل في النص؟ - 1
 ما مسوغات الاجتھاد العقلي؟  - 2
 ؟ كیف ربط النص بین الاجتھاد العقلي والقیاس -3
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 في تأویل النص الدیني   تھفعالیو العقل 
 

 تمھید:
ھذا النص من كتاب ابن رشد فصل المقال في ما بین الحكمة والشریعة من الاتصال ویستعرض فیھ ابن 

منطق البرھان تأویلا یحترم لسان   شرعي ویطالب بتأویل النص إذا خالفرشد أھمیة البرھان في فھم النص ال
 .العرب وھو ما یؤكد حضور العقل في فلسفة ابن رشد

 
  ھ لا نا معشر المسلمین نعلم أنإنف ،  داعیة إلى النظر المؤدي إلى معرفة الحق«إذا كانت ھذه الشرائع حقا  

لبرھاني إلى نحو ما من المعرفة  ني إلى مخالفة ما ورد بھ الشرع فإن أدى النظر البرھا ا القطع یؤدي إلى النظر  
فلا ،  ما سكت عنھمن كان  فإ   الشرع أو عرف بھ.في    سكت عنھقد    أن یكون ذلك الموجد  فلا یخلو  ھا بموجود

،  تعارض ھنالك... وإذا كانت الشریعة نطقت بھ فلا یخلو ظاھر النطق أن یكون موافقا لما أدى إلیھ البرھان فیھ
 ك تأویلھ.لب ھنا ن كان مخالفا ط إل ھناك, ون كان موافقا فلا قوأو مخالفا فإ 

المجازیة من غیر أن یخل في ذلك  الدلالة  الحقیقیة إلى  الدلالة  اللفظ من  التأویل ھو إخراج دلالة  ومعنى 
الشرع   ظاھر  وخالفھ  البرھان  إلى  أدى  ما  كل  أن  قطعا  نقطع  ونحن  التجوز  في  العرب  لسان  ذلك أبعادة  ن 

نھ ما من منطوق بھ إ.. بل نقول .قانون التأویل العربي وھذه القضیة لا یشك فیھا مسلمھر یقبل التأویل على ا الظ
إلیھ البرھان إلا إذا اعتبر الشر ألفاظ  ،  وتصفحت سائر أجزائھ  عفي الشرع مخالف بظاھره لما أدى  وجد في 

 الشرع ما یشھد بظاھره لذلك التأویل أو یقارب أن یشھد. 
أن تحمل ألفاظ الشرع كلھا على ظاھره ولا أن تخرج   بنھ لیس یج لى أولھذا المعنى أجمع المسلمون ع

كلھا من ظاھره بالتأویل والسبب في ورود الشرع في الظاھر والباطن ھو اختلاف فطر الناس وتباین مزائجھم 
یل لھم إلى فقد تلطف الله فیھا لعباده الذین لا سب  ،في التصدیق... وأما الأشیاء التي لخفائھا لا تعلم إلا ببرھان

ن ضرب لھم أمثالھا وأشباھھا عدمھم أسباب التعلم بأ  وإما من قبل عادتھم وإما من  ،البرھان إما من قبل فطرھم
ودعاھم إلى التصدیق بتلك الأمثال وھذا ھو السبب في أن انقسم الشرع إلى ظاھر وباطن. فإن الظاھر ھو تلك  

 .»لبرھانجلى إلا لأھل انالمعاني التي لا ت والباطن ھو تلك ، الأمثال المضروبة لتلك المعاني
 ابن رشد فصل المقال 

 الأسئلة:
 

 ر الموضوعات الفلسفیة خارج مجال الشریعة؟ ھل یمكن تصو - 1

 وما مدى التوفیق في ذلك؟  ،كیف تم الربط بین العقل والتأویل - 2
 وما موضوعھ؟  ؟ما التعریف المعطى للتأویل - 3
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 الإسلامالسلطان في 
 

 تمھید:
ل  یعالج محمد عبدو في ھذا النص مفھوم السلطان الخلیفة   یس معصوما من الخطإ في الإسلام فیرى أن 

ویحكم بإرادة الأمة وفق الكتاب والسنة، فالأمة في نظره ھي التي تعزل وتعین الخلیفة إلا إذا رأت أن في عزلھ 
  ظل ز التفكیر التیواقراطي الذي كان یعتبر أن الخلیفة ھو  مفسدة أكبر من مصلحة یجلبھا إبقاؤه، وھو ما یتجاو

 الله على الأرض یمنع الخروج علیھ.
الخلیفة عند المسلمین لیس بالمعصوم ولا ھو مھبط الوحي ولیس من حقھ الاستئثار بتفسیر الكتاب والسنة  

بحیث یتیسر لھ أن ،  العربیة وما معھا من العلم باللغة  مستوى    علىأي أن یكون  ،  نعم شرط فیھ أن یكون مجتھدا
یفھم من الكتاب والسنة ما یحتاج إلیھ من الأحكام حتى یتمكن بنفسھ من التمییز بین الحق والباطل والصحیح 

 والفاسد ویسھل علیھ إقامة العدل الذي یطالبھ بھ الدین والأمة معا. 
سائر وبل ھو  ،  ولا یرتفع بھ إلى منزلة،  یةھو على ھذا لا یخصھ الدین في فھم الكتاب والعلم بالأحكام بمز

ھو على الحجة    وكثرة الإصابة في الحكم ثم ھو مطاع ما دام،  نما یتفاضلون بصفاء العقلإ،  طلاب الفھم سواء
عوج قوموه بالنصیحة  نحرف عن النھج أقاموا علیھ وإذا افإذا ا،  ونھج الكتاب والسنة والمسلمون لھ بالمرصاد

إلیھ   أن والإعذار  علیھم  وجب  عملھ  في  والسنة  الكتاب  فارق  فإذا  الخالق"  معصیة  في  لمخلوق  طاعة  "لا 
 ما لم یكن في استبدالھ مفسدة تفوق المصلحة فیھ.، یستبدلوه بغیره

وھي التي تفصلھ متى ،  والأمة ھي صاحبة الحق في السیطرة علیھ،  فالأمة أو نائب الأمة ھو الذي ینصبھ
فھو  ذرأت   مصلحتھا  من  الوجوهلك  جمیع  من  مدني  عند  ،  حاكم  الخلیفة  یخلط  أن  النظر  لصحیح  یجوز  ولا 

ي ینفرد بتلقي الشریعة عن  ذبما یسمیھ الافرنج "اثیوقراطي" أي سلطان إلھي. فإن ذلك عندھم ھو ال،  المسلمین
مایة الحوزة بالبیعة وما تقتضیھ من العدل وح،  ة عولھ في رقاب الناس حق الطا ،  ولھ حق الأثرة بالتشریع،  الله

نھ عدو لدین الله وشھدت عیناه من أعمالھ ألفھ وإن اعتقد  ابل بمقتضى الإیمان فلیس للمؤمن ما دام مؤمنا أن یخ
وقولھ في أي مظھر:   الثیوقراطي  ما لا ینطبق على ما لا یعرفھ من شرائعھ لأن عمل صاحب السلطان الدیني

القرون في  الكنیسة  سلطة  كانت  ھكذا  وشرع.  دین  سبقت    ھما  كما  السلطة  تدعي  الكنیسة  تزال  ولا  الوسطى 
 الإشارة إلیھ. 

 محمد عبده 

 
   :الأسئلة

 بأي نسبة یرتبط ازدھار الدولة بإقامة العدل؟ -1
 ما أخطار انفلات السلطة؟  -2
 حلل وناقش "لا طاعة لمخلوق في معصیة الخالق"  -3
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 العقل والنقل 
 

 تمھید:
النص لإشكالیة   باعتبار تصدى  بینھما  تعارض  أن لا  ابن رشد  فبین من خلالھ  والنقل  العقل  بین  التوفیق 

أنھما یؤدیان نفس الغایة وھي معرفة الخالق سواء تم ذلك بالقیاس العقلي أو بالنص، ویذكر ابن رشد أن القرآن 
 وردت فیھ آیات كثیرة دالة على التأمل والاستبصار واستدعاء العقل عند الإنسان. 

 
على    ما إوعلى جھة الندب    ما إھل النظر في الفلسفة وعلوم المنطق مباح بالشرع؟ أم محظور أم مأمور بھ  

ارھا من جھة دلالتھا واعتب،  ن كان فعل الفلسفة لیس شیئا أكثر من النظر في الموجودات إجھة الوجوب فنقول:  
نھ وأ ،  لى الصانع لمعرفة صنعتھاالموجودات إنما تدل عفإن    –ھي مصنوعات    عني من جھة ما على الصانع أ 

 .أتم نع ا بالص كانت المعرفة  أتمكانت المعرفة بصنعتھا  ما كل
 

ذلك على  وحث  الموجودات  اعتبار  ندب  قد  الشرع  الاسم  ،  وكان  ھذا  علیھ  یدل  ما  أن  واجب   إما فبین 
فذلك بین في  ،  دعا إلى اعتبار الموجودات بالعقل وتطلب معرفتھا بھ  فإما أن الشرع،  بالشرع وإما مندوب إلیھ

مثل قولھ "فاعتبروا یا أولي الأبصار" وھذا نص على وجوب استعمال ،  غیر ما آیة من كتاب الله تبارك وتعالى
العقلي  لم ینظروا في ملكوت السماوات والأرض وم،  القیاس  العقلي والشرعي معا ومثل قولھ تعالى "أو  ا أو 

 خلق الله من شيء"  وھذا نص بالحث على النظر في جمیع الموجودات...
 

وكان الاعتبار لیس شیئا أكثر من ،  بالعقل في الموجودات واعتبارھا   النظروجب  أوإذا تقرر أن الشرع قد  
الموجودات فواجب أن نجعل نظرنا في  ،  وھذا ھو القیاس العقلي،  واستخراجھ منھ  المعلوماستنباط المجھول من  

ھو أتم أنواع النظر بأتم أنواع ،  وبین أن ھذا النحو من النظر الذي دعا إلیھ الشرع وحث علیھ ،  بالقیاس العقلي
 وھو المسمى برھانا.، القیاس
 

 ابن رشد                                          
 
 

 :الأسئلة
 

 ؟ واجب عند ابن رشد عقليھل النظر ال -1

 الدفاع عن الفلسفة؟ كیف تولى ابن رشد  -2
 ا تعرف عن العلاقة بین الفلسفة والشریعة؟ذما  -3
 ھل كان ابن رشد أقرب إلى الفلسفة أم إلى الشریعة؟  – 4

 
 
 
 
 

جمیع الكتب تجدونھا على موقع الطالب الموریتاني
   www.rimbac.com

من إنتاج المعھد التربوي الوطني



 :11نصال
 والعمل القصدي  المسؤولیة

 تمھید:
المسؤولیة لحبابي في ھذا النص الحاجة إلى حضور النیة والقصد في الفعل الإنساني حیث تترتب  ا  دیور

 فما یمیز المسلم أنھ مخاطب شرعا وبصفة شخصیة فیحسب لھ ما فعل من خیر ویحسب علیھ ما فعل من شر.
ومسؤولیة الأحكام  ،  وحتى نیتھ،  وتقدیراتھ،  وأفكاره،  مسؤولیة عواطفھ،  شخصیا،  على كل مؤمن أن یتحمل

 . والعواطف والأحكامونتائج الأفعال التي تتحقق بھا تلك الأفكار ، التي یصدرھا
حساسا  إمسؤولیة ھي أن یحس الكائن  الألیست  ،  )نستخلص (أن كل شخص ھو مسؤولیتھ،  ذاعلى ضوء ھ

بنفسھ  تفعل،  قویا  قابلة لأن  فردیة  بأفعالھا،  بوصفھ  ما  ،  وتلتزم  المعنى  ھذا  في  جیؤید  "یا الحدیث  ال اء  قدسي: 
أ إنما ھي أعمالكم  أ،  یھا لكم حصعبادي  فلا ،  ومن وجد غیر ذلك،  فلیحمد الله،  فمن وجد خیرا،  إیاھایكم  وفثم 

 .یلومن إلا نفسھ"
یقصد من ،  حینما یعمل،  ذنإلم یسرع بھ نسبھ". المسلم  ،  أبطأ بھ عملھ  من"من جھتھ:،  (ص)  النبي  ویؤكد

ما  ھدف  تحقیق  أولیا،  عملھ  دورا  النیة  فیھا  تلعب  قصدیة  دائما  والمسؤولیةاوالعمل  ،  فأفعالھ  یكونان   لقصدي 
 العنصرین الأساسیین للشعور بالذات. 

واعیة لأفعالھا وما یترتب عن ھاتھ الأفعال من ،  وحدة مفردة مستقلة الذات،  ھذا السیاق ،  الشخص حسب
بل ،  عنى ھذا أنھ یجب على كل واحد أن یعتني بذاتھ ویلتزم بأفعالھ فحسب مولیس  ،  نتائج: تلك ھي المسؤولیة

أن   أیضا  علیھ  بھیجب  المحیط  العالم  مسؤولیة  غنمھ،  ویحمیھ،  یتحمل  مع  الراعي  یفعل  للحدیث ،  كما  طبقا 
فقد ،  فمن اتقى الشبھات،  سبھات لا یعلمھن كثیر من الناتبینھما أمور مشون  والحرام بیّ ،  نالنبوي: "الحلال بیّ 

،  یوشك أن یقع فیھ   كالراعي یرعى حول الحمى ،  ومن وقع في الشبھات وقع في الحرام،  استبرأ لدینھ وعرضھ
وإذا ، إذا صلحت صلح الجسد كلھ،  ن في الجسد مضغةإألا و، ن حمى الله محارمھإو  ألا ، ن لكل ملك حمىوإألا 

 . فسدت فسد الجسد كلھ: ألا وھي القلب" (رواه البخاري ومسلم)
ا وجود الآخر  ممنھبوسعنا أن نؤكد أن الاستقلال الذاتي والمسؤولیة الشخصیة یستلزم كل ، من ھذا المنظار

دینیة فریضة  أیة  تأدیة  في  آخر  مقام  یقوم  أن  لمؤمن  یجوز  تبرر ،  إذ لا  المادیة  المشاكل  الحج حیث  عدا  (ما 
عن أي   0ىفلا یجز)  164آیة    الأنعام(  ﴾أخرى  رولا تزر وازرة وز﴿،  ﴾ولا تكسب كل نفس إلا علیھا ﴿ذلك).  

شخصیا  ھو  بھ  قام  من  إلا  بر  شفاعة،  عمل  إنابة،  لا  في  ،  ولا  الرھبان  الغفران" ،  الأدیرةفخلوة  "وصكوك 
المشابھة الأوضاع  الشخصانیة  ،  وغیرھا من  مع  یتنافى  ھذا  الشخص حریة خلاقة    الإسلامیةكل  یتجلى  حیث 

ذاتھا    یتجلى كقوة تتجاوز،  بطبیعتھ،  الشخصف،  إنھا تتطابق والنداء المستمر لعملیات التألیف والتقییم،  مطمئنة
ومن الأھواء الھوجاء الجامحة إلى ،  للعزیمة  إخضاعھا ومن المیول إلى  ،  إلى تكییف الغرائز   من الغرائز،  بذاتھا 

والاطمئنان إ ،  الداخلي  السكینة  المتكاملوأخیرا:  الذاتي  التوازن  نحو  توتر  الشخص  شخصي  ،  ن  أفق  حسب 
 وتداخل الآفاق.

 
 محمد عزیز الحبابي 

 
 الأسئلة:

 
 ما مفھوم المسؤولیة عند الكاتب؟  -1
 الإنسان مسؤول فقط عن أفعالھ أم أنھ یتحمل أیضا مسؤولیة العالم المحیط بھ؟  ھل -2
 حدد علاقة المسؤولیة بالحریة.  -3
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 :12نص ال
 

 حق الأمة في اختیار الحاكم
 

 تمھید:
الحاكم في الإسلام فیبین أن جوھر ذلك الاختیار لا یتناقض مع  یقدم النص رؤیة صاحبھ في كیفیة اختیار  

ھم وكل والعقد وھم أئمة المسلمین وفقھاؤ  الدیمقراطیة إلا في الشكل إذ تعود البیعة في الإسلام إلى جماعة الحل
ممثلیھ وإلى  المباشرة  بالانتخابات  الشعب  إلى  الدیمقراطیة  تعود  كما  المجتمع  في  والشوكة  الرأي  في   ممثلي 

 الانتخابات الغیر مباشرة.
 

الراشدین أن الإسلام یعطي الأمة الحق المطلق في    الأربعة   الخلفاءفي عھد    الإجماعیتبین مما استقر علیھ  
غیر أن طریقة ھذا الاختیار تختلف   الإمام  أووھو الخلیفة  ،  اختیار حاكمھا المشرف على جمیع سلطات التنفیذ

ن اتفقت معھا في لجمھوریات الدیمقراطیة الحدیثة وإیقة التي تسیر علیھا ابعض الاختلاف في شكلھا عن الطر
فیشترك في ھذا ،  رئیس الجمھوریة عن طریق الاستفتاء العام   اختیار. ففي بعض ھذه الجمھوریات یتم  ا جوھرھ

 الشعب المكلفین الراشدین وھذا ھو ما یجري علیھ العمل في الجمھوریات الرئاسیة.  أفرادالاختیار جمیع 
 

ا  البرلمانوفي بعضھا  الدولة عن طریق   اختیار رئیس  یتم  اختارت  ،  لآخر  التي  التشریعیة  السلطة  وھو 
ختیار الخلیفة إلى  سلام فیعھد با الجمھوریات البرلمانیة. أما الإ   في  . وھذا ھو ما یجري علیھ العملفرادھا أ  الأمة

والعقد الحل  المسلمو،  أھل  أئمة  ورؤسیھم  وفقھاؤھم  وذون  أجنادھم  وأمراء  عشائرھم  والمكانة   واء  الشوكة 
 عن أھدافھا ورغباتھا.  تعبیرا صادقا  لأمة والمعبرونل الحقیقیونھم الممثلون  وھؤلاءوالرأي العام 

 
ما ینتھي إلیھ رأي الأمة كلھا لو أخذ رأي أفرادھا عن   ھو،  ممعظمھفما ینتھي إلیھ رأي ھؤلاء جمیعھم أو  

یختلف   فلا  العام  الاستفتاء  الدیمقراطیة  الإسلامطریق  الجمھوریات  عن  في    إذن  إلا  الصدد  ھذا  في  الحدیثة 
ولكي یدع لھا الحریة في اختیار حكامھا. وھو في ذلك یسلك   ، ریق الذي یسلكھ لكي یقف على رأي الأمةط ال

ویطلق في المصطلحات السیاسیة للإسلام على الاختیار ،  في تحقیق الغرض المقصود  وأصدقھاأقصر الطرق  
 "المبایعة" أو "البیعة".الذي یتم على ھذا الوجھ كلمة 

 

 )والإسلام علي عبد الواحد وافي(الحریة 
 

 الأسئلة:
 اختیار الحاكم بعض الطرق المعاصرة؟في ھل یشبھ النظام الإسلامي  -1
 ما الھیئة التشریعیة عند الكاتب؟  -2
 ھل یمكن للإسلام أن یكون لھ نظامھ الدیمقراطي الخاص؟ -3
 ما مصدر السلطة في الإسلام؟ -4
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 بالمحور الثالث ةتعلقالم  المفاھیممعجم 
 
 

 طبیعتھ. العامل بإرادتھ أو، خاصة الموجود الخالص من القیود الحریة:
 

الاختیار   الإرادة: حریة  أي  السواء  على  المتقابلین  أحد  فعل  إمكان  فیھا  القانون ،  قوة  في  وھي 
الالتزام بالتعبیر عنھا ،  مصدر من مصادر  التعرف علیھا  توفر  ،  ویتم  أثرھا یجب  الإرادة  تنتج  ولكي 

 التعاقد. أھلیة 
 

بموجبھا یكون بإمكانھ القیام ،  یفید عند الأشعریة أن الله تعالى منح العبد قدرة واستطاعة   الكسب:
 . وھذه القدرة لا تتقدم الفعل، بالفعل 
 

وفي عرف المتكلمین  ،  ھي عرض یخلقھ الله في الحیوان یفعل بھ الأفعال الاختیاریة  الاستطاعة:
والاستطاعة الصحیحة ھي أن ترتفع الموانع من  ،  عن صفة بھا یتمكن الحیوان من الفعل والترك  عبارة

 المرض وغیره.
 

وأن كل ما ،  مذھب من یرى أن إرادة الإنسان العاقلة عاجزة عن توجیھ مجرى الحوادث  الجبریة:
 میة.وھي فرقة من الفرق الكلا ، فھو مسیر لا مخیر، یحدث للإنسان قد قدر علیھ أزلا

 
والسلطة  ،  والسلطان الذي یكون للإنسان على غیره،  في اللغة القوة والقدرة على الشيء  السلطة: 

 وھي مختلفة عن القوة.، والقائد ، والوالد ، ي السلطة المعترف بھا في القانون كسلطة الحاكمھالشرعیة 
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 ع المراج
 

 المغرب  /قسم الباكالوریا  /الفكرالإسلامي والفلسفة   -
 المغرب  /ثانیة ثانویة  سنة/ الفكرالإسلامي والفلسفة -
 دریس خضرإ  /دعائم الفلسفة -
 محمد عقیل  /مدخل إلى الفلسفة  -
 جمال الدین بوقلي حسن  /فلسفیة     قضایا  -
 تونس    /الأول  الجزءأفكر  أنا  -
 تونس  /أفكر الجزء الثاني  أنا  -
 ابن رشد   /الكشف عن مناھج الأدلة في عقائد الملة    -
 توفیق الطویل     /الفلسفة في مسارھا التاریخي          -
 عمر فروخ   /المنھاج الجدید في الفلسفة العربیة       -
 صادق علي محمد     /الإسلام والعولمة                      -
 السید محمد عقیل بن علي المھديلامیة وصلتھا بالفلسفة الیونانیة/الفلسفة الإس  -
 المغرب  -الجزء الأول والثاني المنار: -
 د.صبحي الصالح        /دراسات في فقھ اللغة         -
 محمد الأنطاكي       /في فقھ اللغة            الوجیز -
 د.محمد السریاقوسي      /التعریف بالمنطق الصوري   -
 عبد الحلیم محمود      /سلام     لفلسفي في الإا التفكیر -
 د.جمیل صلیبا      /تاریخ الفلسفة العربیة           -
 تونس     /:          2ج و 1كتاب الفلسفة ج -
 ابن حزم    /ھواء والنحل   الفصل في الملل والأ -
 یوسف كرم ومراد وھبة    /معجم الفلسفة                   -
 . د.جمیل صلیبا     /           1المعجم الفلسفي ج -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفھرست 
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